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الملخص
يســعى هــذا البحــث إلى مقاربــة الهويــة الإسلاميــة مــن منظــور ســيميائي عبر خطــاب كتــاب )محمــد 
في مكــة( للمســتشرق البريطــاني مونتجومــري وََات، بوصفــه خطابــا مــثيرا للجــدل في طريقــة تمثيلــه 
ــورة  ــربي بص ــتثمر التراث الع ــاب اس ــو خط ــة، وه ــوة الإسلامي ــات الدع ــول s وبداي ــخصية الرس لش

ــة. ــة الإسلامي ــم الهوي ــة؛ لتقدي انتقائي
ينطلــق هــذا البحــث مــن فرضيــة مفادهــا : إنّّ الهويــة الإسلاميــة في الكتــاب المســند للدراســة تخضــع 
لثنائيــة التشــكيل والتشــويه، حيــث يقــدم الــراوي صــورة للرســول s في طــور التكويــن الروحــي 
والفكــري، لكنــه في الوقــت نفســه يــدرج تــأويلات وتفــسيرات تضعــف مــن صدقيــة التجربــة النبويــة، 

ــة في إنجــاز الفعــل الرســالي. ــذات الفاعل وتقلــل مــن اســتقلالية ال
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ــل،  ــات الفع ــاملي، مكيف ــوذج الع ــل النم ــيميائي )عوام ــل الس ــات التحلي ــة على آلي ــدت الدراس اعتم
ــف  ــان كي ــاب وات، وبي ــم خط ــي تحك ــة الت ــطحية والعميق ــى الس ــن البن ــف ع ــيميائي( للكش ــع الس المرب
تتشــكل دلالــة الهويــة الإسلاميــة في النــص، وقــد توصلــت إلى أنّّ التشــكيل يتمثــل في إبــراز عنــاصر الهويــة 
عــن طريــق السرد التاريخــي لتجربــة النبــي محمــد s في مكــة )النشــأة، التحنــث، البعثــة، الدعــوة( بيــنما 
يظهــر التشــويه عبر إســناد الفعــل إلى عوامــل خارجيــة مثــل )دور الســيدة خديجــة h، والظــروف 
الاجتماعيــة، والمـوروث الدينــي الســابق( ؛ ممـا يضعــف مــن الــذات الفاعلــة، ويجعلهــا مــن ذات مجــردة 
مــن البعــد الإلهـي والــذاتي إلى ذات مشروطــة ذات بعــد خارجــي؛ وبهـذا تكشــف الدراســة عــن المفارقــة 
ــد s في  ــول محم ــرادة الرس ــعترف بف ــة ي ــن جه ــو م ــة، فه ــند للدراس ــاب المس ــاب الكت ــة في خط المركزي
صياغــة هويــة الإسلام، ومــن جهــة أخــرى يقــدم سردا ينــزع عــن هــذه الهويــة بُُعدهــا الإلهـي؛ ليؤطرهــا 
ضمــن ســياق بشري/ اجتماعــي صرف، والنتيجــة أنّّ الهويــة الإسلاميــة في النــص ليســت هويــة مشــكّّلة 
ــل  ــم(، والتأوي ــرآن الكري ــت )الق ــل الثاب ــيس الأصي ــا بين التأس ــازع على معناه ــة متن ــل هوي ــب، ب فحس

المشــوه )الكتــاب المســند للدراســة(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــع  ــل - المرب ــات الفع ــاملي- مكيف ــوذج الع ــل النم ــتشراق- عوام ــة- الاس ــة: الهوي ــكلمات المفتاحي ال
ــيميائي الس
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Abstract
This study seeks to approach Islamic identity from a se-

miotic perspective through the discourse of Muhammad in 
Mecca by the British Orientalist. W. Montgomery Watt. The 
book constitutes a controversial discourse in its representa-
tion of the Prophet Muhammad (p.b.u.h.) and the dawn of 
the Islamic message .The paper shows a hypothesis that the 
Islamic identity portrayed in the text is subjected to a duality 
of formation and distortion. While the narrator depicts the 
Prophet (p.b.u.h.) during a phase of spiritual and intellectu-
al development, he concurrently introduces interpretations 
that undermine the authenticity of the Prophetic experience 
and diminish the autonomy of the active subject in fulfilling 
the divine mission.

Methodologically, the study employs semiotic analyti-
cal tools—specifically, Greimas’s actantial model, modal-
ities of action, and the semiotic square—to excavate the 
surface and deep structures governing Watt’s discourse, 
elucidating how the semiotics of Islamic identity is con-
structed in the text.
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The findings indicate that:
• Formation is achieved by highlighting identity markers through the historical nar-

rative of the Prophet’s (p.b.u.h.) experience in Mecca (his early life, spiritual retreat, 
revelation, and early preaching).

• Distortion, conversely, manifests through attributing Prophetic agency to exter-
nal factors, such as the influence of Seida.Khadija (p.b.u.h.), prevailing social condi-
tions, and pre-existing religious traditions.

This external attribution undermines the active subject, reducing it from a divinely 
guided, autonomous agent to a contingent subject bound by external determinants. 
Thus, the study exposes the central paradox in Watt’s discourse: on the one hand, he 
acknowledges the unparalleled role of the Prophet Muhammad (p.b.u.h.) in forging 
the identity of Islam, yet on the other, he constructs a narrative that strips this identi-
ty of its transcendent, divine dimension, framing it in a strictly human and socio-his-
torical context.

Consequently, the  Islamic identity in Watt's text is not merely constructed; it is 
contested, its meaning oscillates between an authentic, immutable foundation (Glo-
rious Quran) and a distorted Orientalist interpretation.
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المقدمة 
يســعى هــذا البحــث إلى مقاربــة الهويــة الإسلاميــة مــن منظــور ســيميائي عبر خطــاب كتــاب )محمــد 
في مكــة( للمســتشرق البريطــاني مونتجومــري وََات، بوصفــه خطابــا مــثيرا للجــدل في طريقــة تمثيلــه 
ــورة  ــربي بص ــتثمر التراث الع ــاب اس ــو خط ــة، وه ــوة الإسلامي ــات الدع ــول s وبداي ــخصية الرس لش

ــة. ــة الإسلامي ــم الهوي ــة؛ لتقدي انتقائي
ــاني  ــتشرق البريط ــا المس ــة –كما يقدمه ــة الإسلامي ــا: إنّّ الهوي ــة مفاده ــن فرضي ــث م ــذا البح ــق ه ينطل
ــي  ــورة للنب ــص ص ــر الن ــويه. إذ يظه ــكيل والتش ــة التش ــح بين ثنائي ــة– تتأرج ــد في مك ــه محم وات في كتاب
ًـا،  م بصــورة محايــدة تمام� محمــد s في طــور التكويــن الروحــي والفكــري، غير أنّّ هــذه الصــورة لا تُُقــَدَّ
ــة ويحــدّّ مــن اســتقلالية الــذات الفاعلــة في  ــة النبوي ــة التجرب ــأويلي يُُضعــف صدقي ُـدرج في ســياق ت بــل ت�
إنجــاز الفعــل الرســالي؛ ولأجــل الكشــف عــن آليــات هــذا الخطــاب، اعتمــدت الدراســة على التحليــل 
الســيميائي عبر ثلاثــة محــاور رئيســة: عوامــل النمــوذج العــاملي، ومكيفــات الفعــل، والمربــع الســيميائي؛ 
وذلــك بغيــة الوقــوف على البنــى الســطحية والعميقــة التــي تتحكــم في بنــاء المعنــى داخــل النــص. وقــد تــبنيّن 
ــة النبــي s في  ــة الإسلاميــة في ســياق السرد التاريخــي لتجرب ــراز عنــاصر الهوي أن التشــكيل يتــجلى عبر إب
مكــة )النشــأة، التحنــث، البعثــة، الدعــوة(، في حين يتمث�ّـل التشــويه في إســناد الفعــل إلى عوامــل خارجيــة 
ــذات  ــوّّل ال ــي الســابق؛ ممـا يح مـوروث الدين ــة، وال ــروف الاجتماعي ــة h، والظ ــيدة خديج ــل: دور الس مث
ــة  ــن المفارق ــث ع ــف البح ــذا يكش ــة؛ وبه ــي إلى ذات مشروط ــد الإله ــن البع ــردة م ــن ذات مج ــة م الفاعل
المركزيــة في خطــاب وات؛ فهــو مــن جهــة يــعترف بفــرادة الرســول s في تأســيس هويــة الإسلام، لكنــه 
مــن جهــة أخــرى ينــزع عــن هــذه الهويــة بعدهــا الإلهـي مؤطّّــرًًا إياهــا في إطــار بشري/ اجتماعــي صرف. 
ومــن هنــا يمكــن القــول إنّّ الهويــة الإسلاميــة في النــص ليســت هويــة مُُشــكّّلة فقــط، بــل هويــة متنــازع 

ــاب )محمــد في مكــة(. ه عبر خطــاب كت ــل المشــَوَّ على معناهــا بين التأســيس الأصيــل )القــرآن(، والتأوي
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ــم على  ــم قُُِسِّ ــتشراق، ث ــوم الاس ــة ومفه ــوم الهوي ــاول مفه ــري تن ــاد نظ ــث إلى مه ــتند البح ــد اس وق
ــص الأول لعوامــل النمــوذج العــاملي، والثــاني لمكيفــات الفعــل، والثالــث للمربــع  ثلاثــة مباحــث: خُُِصِّ

ــث. ــا البح ــص إليه ــي خل ــج الت ــرز النتائ ــت أب مـة تضمن ــوالًا إلى خات ــيميائي، وص الس
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد s وآله الطاهرين.

الباحثة 
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مهاد نظري: الهوية الإسلامية والاستشراق :
ــتند إلى  ــي؛ إذ تس ــع الإسلام ــرد والمجتم ــي الف ــكيل وع ــا في تش ــدا مركزي ــة بع ــة الإسلامي ــل الهوي تمث
ــة التــي صاغــت منظومــة قيميــة وروحيــة متكاملــة، وقــد كانــت  ــة الحضاري العقيــدة والشريعــة والتجرب
هــذه الهويــة بما تنطــوي عليــه مــن خصوصيــة ثقافيــة ورســالية مجــالا واســعا لاهــتمام الاســتشراق الــذي 
نشــأ في ســياق تلاقــي الحضــارات وصراعهــا. فخطــاب المســتشرقين لم يقــف عنــد حــدود الدراســة 
العلميــة البحتــة، بــل حمــل في كــثير مــن الأحيــان أبعــادا أيديولوجيــة وسياســية أســهمت في إعــادة إنتــاج 
صــورة الإسلام وهويتــه في الوعــي الغــربي، ومــن هنــا فــإنّّ العلاقــة بين الهويــة الإسلاميــة والاســتشراق 
تكشــف عــن جدليــة التمثيــل والتشــويه، وعــن الصراع بين الهويــة الأصليــة ومحــاولات تفكيكهــا أو إعادة 

صياغتهــا وفقــا لمنظــورات خارجيــة. وســوف أقــف على مفهــوم الهويــة، ومفهــوم الاســتشراق.
أولا: مفهوم الهوية:

ــا أصبحــت موضوعــا تتناولــه علــوم أخــرى مثــل:  الهويــة: ترتبــط الهويــة في أصلهــا بالفلســفة غير أهنّه
ــة مشــتقة مــن “ضــمير المفــرد الغائــب  علــم النفــس، وعلــم الاجــتماع، والتاريــخ، وعلــم السرد. والهوي
ــذي  ــى ال ــالترادف على المعن ــال ب ــار، وتق ــن الأغي ــازه ع ــث امتي ــن حي ــق م ــر المتعل ــي الأم ــو(، وتعن )ه
يطلــق عليــه اســم الموجــود«1، والهويــة تــشير إلى كينونــة الموجــود، أي إلى الطريقــة التــي يوجــد بهــا كل 
ــرف  ــا ليُُع ــور لاحق ــا تط ــو م ــادل، وه ــتماء المتب ــى الان ــل معن هـو( فيحم ــظ )ال ــا لف ــود2. أم ــو موج ــا ه م

ــة 4. ــدس أنّّ الهـو يتماهــى مــع الفكــر تمامــا كما يتماهــى مــع الكينون ــرى بارمني ــة 3، وي بمفهــوم الهوي
والفكــر والكينونــة يختلفــان مــن حيــث الطبيعــة، غير أنّّ اســتعادتهما معــا تعــود إلى ارتباطــهما بمفهــوم 
)الهـو(، فبارمينــدس يُُقــرّّ بهــذا الاخــتلاف بين الفكــر والكينونــة، لكنــه لا يقــدم إجابــة شــافية عنــه، بــل 

يكتفــي بالتأكيــد أنّّ أحدهمــا يرتبــط بالآخــر عــن طريــق )الهـو( 5.

1 جمال محمد أحمد سليمان، مارتن هيدجر الوجود والموجود، د.ط )دار التنوير(،  ص259.
2 مارتن هايدجر، الفلسفة، الهوية والذات،  محمد مزيان، د. م ط1 )دار الأمان(،  ص31.

3 هايدجر، الفلسفة، الهوية والذات،  ص32.

4 هايدجر، الفلسفة، الهوية والذات،  ص31.

5 هايدجر، الفلسفة، الهوية والذات،  ص32.
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ويــرى ابــن رشــد أنّّ الماهيــة هــي العلــة في وجــود الأشــياء، فالوجــود في ذاتــه يكــون معلــولا ومفعــولا 
بهـا، غير أنّّ الماهيــة لا تُُنســب عنــده بوجــود الفاعــل الموجِِــد للوجــود، وهــو أمــر لا يمكــن الاســتغناء عنه 6.
وتمثــل الهويــة القانــون الأعلى للتفــكير، إذ إنّّ لــكل شيء هويتــه الثابتــة، أي أنّّ الشيء هــو ذاتــه ولا شيء 
غيره7، ومــن هــذا المنطلــق يُُعطــى الوجــود الأولويــة، فهــو الشرط الضروري لظهــور الهويــة. إذ لا يمكــن 
أن توجــد هويــة لما هــو غير موجــود، فالأولويــة للوجــود ثــم تتبعــه الهويــة، ســواء كان هــذا الوجــود قــائما 
لذاتــه أم بســبب، فــإنّّ حديثنــا عــن الممكــن في الوجــود، فإنّّنــا نــشير إلى علــة وجــوده، أمــا عندمــا نتحــدث 
عما يوجــد لذاتــه، فإنّّنــا نلحــظ وجــوده عــن طريــق أثــره، وهــذا الأثــر هــو لازم مــن لوازمــه الــذي يقــتضي 

وجــوده، وهــو الموجــود مــن دون علــة8.
وبنــاء على ذلــك ترتبــط الهويــة ارتباطــا وثيقــا بالإنســان والمجتمــع، ومــن ثــمّّ فالهويــة موضــوع إنســاني 
خالــص9. إنّّ مقاربــة الهويــة تســتوجب الانــطلاق مــن مرتكزهــا الأســاس، أي الإنســان بوصفــه “الــذات 
المدركــة” التــي تشــكل محــور الوعــي بالوجــود. ففــي التصــور النــفسي يُُعــرف هــذا الكيــان باســم “الأنــا”، 
وهــو مســتوى إدراكــي حسي ســابق على اكــتمال الشــعور، فــيما يقابلــه “الهو” بوصفه مجــالاًً لا شــعورياًً يتجلى 
عبر اندفاعــات ورغبــات غير خاضعــة للوعــي. وبهـذا التعالــق بين الأنــا والهـو يتشــكل فضاء جــدلي يعكس 

طبيعــة الهويــة بين الوعــي واللاوعــي، وبين الحضــور الواعــي ومــا يســتتر خلفــه مــن دوافــع10.
ــأثير العــالم الخارجــي بشــكل مبــاشر عبر  ــا الجانــب المقابــل للـــ هــو، وهــي تتشــكل تحــت ت تمثــل الأن
الجهــاز المـدرك الحسي. ويُُعــد الشــعور الوســيط الــذي ينقــل مــا هــو خارجــي إلى منطقــة الهـو؛ ليُُخضــع 

مبــدأ اللــذة المســيطر عليــه لمبــدأ الواقــع11.

6 الجابري محمد عابد، ابن رشد سيرة وفكر دراسة ونصوص، ط1 )مركز دراسات الوحدة العربية(،  ص305.
7 سليمان، مارتن هيدجر الوجود والموجود،  ص259.

8 الجابري، ابن رشد سيرة وفكر دراسة ونصوص،  ص307.
9 حسن حنفي حسنين، الهوية، ط1 )المجلس الأعلى للثقافة(،  ص11.

10 سيجمند فرويد، الأنا والهو،  محمد عثمان نجاتي، ط4 )دار الشروق(،  ص41.
11 فرويد، الأنا والهو،  ص43.
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تتبلــور الأنــا لــدى الإنســان في مرحلــة المراهقــة، حيــث يبــدأ الإحســاس بالهويــة، وهــو شــعور يقــوم 
ــة، إذ  ــة بمفهــوم الماهي ــه12. وترتبــط الهوي ــن ل ــه، ويتأكــد عبر إدراك الآخري ــراه في ذات على ثقــة الفــرد بما ي
ــذات مــع نفســها وتطابقهــا الــداخلي. أمــا  ــه وليــس غيره، أي انســجام ال ــة أن الشيء هــو ذات تعنــي الهوي
الماهيــة فهــي إضافــة أعمــق، تُُســتمد مــن تركيــب )مــا + هــو(، وهنــاك مــن يســاوي بين الهويــة والماهيــة، في 

حين يــرى آخــرون أن الماهيــة أعمــق مــن الهويــة، إذ إن لــكل لفــظ ماهيــة ترتبــط بفعــل الكينونــة13.
تتحــدد هويــة الإنســان عــن طريــق انخراطــه في الجماعــة التــي تمنحــه الإحســاس بالانــتماء وتُُســهم في 
رســم ملامــح وجــوده الاجتماعــي. فالجماعــة ليســت مجــرد إطــار خارجــي يحتضــن الفــرد، بــل هــي عــنصر 
جوهــري في بلــورة أدواره وموقعــه داخــل النســيج الاجتماعــي، وفي هــذا الســياق، يُُميــز علــم الاجــتماع 

بين مســتويين رئيــسين للهويــة: الهويــة الاجتماعيــة والهويــة الذاتيــة أو الشــخصية14.
ــي  ــة الأساســية الت ــخ المرجعي ــى في ضــوء المجتمــع وتاريخــه، إذ يشــكّّل التاري ــة تُُبن ــة الاجتماعي فالهوي
ــد، والأســاطير،  ــة تتضمــن التقالي ــد ذاتهــا، ويُُعــاد إنتاجــه في صــور مكتوب تســتند إليهــا الجماعــة في تحدي
والحكايــات، فــضلًاً عــن مظاهــر الحيــاة السياســية والاقتصاديــة، والتركيــب الديمغــرافي، والمعــايير 
الســلوكية، والأنســاق القيميــة، والموروثــات الثقافيــة المتوارثــة عــن الماضي15؛ ومــن هــذه العنــاصر 

ــا. ــي إليه ــرد المنتم ــة الف ــس على هوي ــة وتنعك ــة الجماع ــد هوي ــا، تتجس جميعه
ــس على  ــوني ينعك ــد ك ــول إلى بُُع ــن أن تتح ــل يمك ــذات، ب ــة ال ــى حبيس ــة لا تبق ــة الفردي إن التجرب
ــدو  ــردي، لتغ ــفسي الف ــا الن ــزل في بعده ت ــن أن ختُخ ــد م ــة أبع ــل الهوي ــا يجع ــو م ــموليته، وه ــود في ش الوج
ظاهــرة كونيــة تترابــط فيهــا الــذوات والجماعــات16. فالثقافــة التــي تســتند إليهــا كل جماعــة إنســانية تشــكل 
الإطــار المرجعــي الــذي يحــدد أنماط ســلوكها وطرائــق تعبيرهــا، وتمثــل في الوقــت نفســه المخــزون الرمــزي 

12 لورانس برافين، علم الشخصية،  عبد الحليم محمود السيد، وأيمن محمد عامر، ومحمد يحيى الرخاوي، ط1 )المركز القومي للترجمة(،  ص420.
13 حسنين، الهوية،  ص10.

14 انتوني غدنز، علم الاجتماع،  فايز الصياغ، ط4 )المنظمة العربية للترجمة(،  ص90.
15 اليكس ميكشيللي، الهوية،  علي وطفة، ط1 )دار الوسيم(،  ص23.

16 حسنين، الهوية،  ص14.
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ــذي يمنحهــا خصوصيتهــا ويميزهــا عــن غيرهــا17، وفي المنظــور الأنثروبولوجــي،  والمعــرفي المـشترك ال
ــات  ــجلى في منظوم ــة تت ــة عميق ــمل بني ــد لتش ــل تمت ــب، ب ــرة فحس ــات الظاه ــة في الممارس ــزل الثقاف ت لا ختُخ
ــة  ــاة اليومي ــا في الحي ــادات والأخلاق وتجلياته ــن الع ــضالًا ع ــورات، ف ــايير والتص ــم والمع ــد والقي العقائ
ًـا  ًـا، بــل بوصفهــا تــراكامًا دينامي� ــمّّ، فــإن الثقافــة لا تُُفهــم بوصفهــا معطًًــى ثابت� ــة. ومــن ث والذائقــة الجمالي
يُُعــاد إنتاجــه عبر الأجيــال، لتتجســد فيــه الهويــة الجمعيــة التــي تربــط الفــرد بجماعتــه وتشــكّّل معــالم تمي�ّـزه 

في الفضــاء الكــوني18.
ــه،  ــرد وإدراك ــد الف ــم تحدي ــا يت ــن طريقه ــي ع ــايير الت ــة المع ــه مجموع ــة على أن ــوم الهوي ــرف مفه ويع
ــا  ــة وكل م ــخ والثقاف ــة 19. فالتاري ــات معين ــق هــذا المفهــوم أيضــاًً على جماعــات ومجتمعــات وثقاف وينطب
م للفــرد والجماعــة بطريقــة تشــكّّل لديهــم إحساســهم بهويتهــم.  يتعلــق بالإنســان، ومــن ثــم بالهويــة، يُُقــَدَّ
وبالمثــل، فــإن الهويــة تتأثــر بما يُُعــرف بالتحبيــك، إذ لا تســتطيع أي جماعــة أن تعكــس وجودهــا التاريخــي 
ــذي يعــزز  ــك هــو ال الخاص إلا عبر سردهــا الخاص أو تحبيكهــا الخاص لتاريخهــا الثقــافي. وهــذا التحبي

هويتهــا، ويشــكل مــا يُُعــرف بالهويــة السرديــة.
ــكيك،  ــة على التش ــوُُّرات كبرى قائم ــكار وتص ــخ عبر أف ــر إلى التاري ــة ، يُُنظ ــد الحداث ــياق مابع في س
حيــث يتــم التفريــق بين التاريــخ نفســه، ومعرفــة التاريــخ، وكتابــة التاريــخ. فالتاريــخ هــو مجمــوع الوقائــع 
ًـا محضًًــا، إذ يقــوم  والأحــداث قبــل أن يتحــول إلى نــص يُُدمــج في خطــاب مــعين. وهــو ليــس نصًًــا سردي�
على نــوع مــن الحكــي الــذي يســعى إلى الحقيقــة، بيــنما النــص السردي نــص تخــيلي محكــي. وعلى الرغــم مــن 
ًـا يســهمان في تشــكيل الهويــة  هــذا الاخــتلاف، هنــاك نقــاط التقــاء بين التاريــخ والنــص السردي، فــهما مع�

ويســتندان إلى السرد، ويتقاطعــان في العمــق الزمنــي الــذي يســلط الضــوء على التجربــة البشريــة20.
فالتجربــة البشريــة، كما يــرى ريكــور، تجربــة تمتــد في الزمــن وتتشــكل عبره، ولا تكتســب وضوحهــا أو 

17 ميكشيللي، الهوية،  ص27.

18 ميكشيللي، الهوية،  ص28.
19 ميكشيللي، الهوية،  ص7.

20 نادر كاظم، الهوية والسرد،  ضاحية عبد الله السالم، ط2 )دار الفراشة(،  ص128،و130.
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ــاك داخــل حبكــة محــددة. ولــولا ذلــك، لبــدت هــذه التجربــة فاقــدة للشــكل،  تميزهــا إلا عبر السرد، إذ حتُح
صامتــة وخاملــة، بلا صــدى ولا حضــور21.

المتخيــل لا وجــود لــه إلا داخــل ثقافــة معينــة أو ضمــن جماعــة بشريــة تلجــأ إليــه لمحاولــة فهــم ذاتهــا 
ــة تســتطيع الاســتغناء  ــة نفســها بالآخريــن. ومــن ثــم، لا توجــد ثقافــة أو جماعــة بشري عــن طريــق مقارن

عــن المتخيــل في تأســيس وجودهــا، الــذي يمنــح هــذا الوجــود قيمتــه ومعنــاه22.
فالهويــة، ســواء كانــت فرديــة أم جماعيــة، لا تتحــدد إلا بوجــود الآخــر المختلــف عنهــا، إذ يســعى كل 
فــرد أو جماعــة لتحقيــق مكانــة مميــزة بينهــم وبين الآخريــن الذيــن يختلفــون عنهــم في هويتهــم. ومــن ثــم، 

ترتبــط الهويــة بما هــو خارجــي لتحديــد سماتهـا، بما يحقــق المرجــع الــذي تقــوم عليــه هــذه الهويــة23.
تتعــدد الهويــات بتعــدد مرجعهــا، فرديــة كانــت أو جماعيــة، كالدينية والوطنيــة، وتظهــر عبر الخطابات، 
ويجــب على المحلــل جمــع علامــات كل ذات وعلاقتهــا بالآخــر، للإقصــاء أو التحييــد، لدخــول الصراع 

وتحقيــق التغايــر24.
فالهويــة تظهــر في النهايــة عبر الإدراك، إذ تصنــف ضمــن فئــات ثقافيــة دالــة تحــدد موقــع الفــرد 
الاجتماعــي ودوره. ومــن الممكــن أن ينشــأ اخــتلاف أو انحــراف في الهويــة، مــا يــؤدي إلى الاغتراب عنهــا 
أو إلى أزمــة هويــة. وبنــاءًً عليــه، لا يمكــن القــول بوجــود هويــة خالصــة، إذ تظــل الهويــة حالــة مثاليــة بيــنما 
ًـا ملموسًًــا25. وكل حالــة اغتراب في الهويــة تــثير ردود فعــل متضــادة، مثــل العزلــة،  يشــكل الاغتراب واقع�

أو العـنـف، أو الانـطـواء، وغيرـهـا ـمـن مظاـهـر الانفـصـال ـعـن اـلـذات.

21 كاظم، الهوية والسرد،  ص128.
22 نادر كاظم، تمثيلات الآخر صور السود في المتخيل العربي الوسيط،  ط1 )المؤسسة العربية للدراسات والنشر(،  ص33.

23 حاتم الورفلي، بول ريكور الهوية والسرد، د،ط )دار التنوير(،  ص26.
24 الورفلي، بول ريكور الهوية والسرد،  المقدمة.

25 حسنين، الهوية،  ص25-24.
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ثانيا : مفهوم الاستشراق: 
ينــدرج كتــاب محمــد في مكــة ضمــن الدراســات الاســتشراقية، ولــذا يقــتضي قبــل الشروع في تحليلــه 

ســيميائيًًا تقديــم لمحــة موجــزة عــن الاســتشراق.
الاســتشراق هــو مجــال معــرفي يعنــى منــذ بداياتــه بدراســة العلاقــات الإنســانية والثقافيــة بين الشرق 
والغــرب، وذلــك عبر البحــث في اللغــات الشرقيــة، والفنــون، والعــادات، والمعتقــدات، بوصفهــا خطــوة 
أولى لفهــم تطــور الفكــر الإنســاني والبحــث عــن الروابــط المشتركــة بين الثقافــات الشرقيــة والغربيــة. وقــد 
ظهــر مصطلــح »الاســتشراق« لأول مــرة في معجــم الأكاديميــة الفرنســية عــام )1838(م، بعــد أن شــاع 

اســتعماله ليــشير إلى التخصــص في دراســة الثقافــات الشرقيــة 26.
ظهــرت كلمــة »المســتشرق« لأول مــرة عــام )1630(م حين أطلقــت على أحــد رجــال الكنيســة 
ًـا ليشــمل كل مــن تخصــص في لغــات الشرق ومعارفــه. وهــو الباحــث  الشرقيــة، ثــم اتســع اســتعمالها لاحق�

ــط بهــا مــن معــارف 27. ــا يرتب ــه، وم ــاره، وفنون ــه، وآث ــوم الشرق، وحضارت المتخصــص في دراســة عل
ــه للقــراء، وفقــا لأهــداف يســعى إلى تحقيقهــا؛  المســتشرق يوظّّــف المادة التاريخيــة في بنــاء خطابــه الموَجَّ
فبعضهــا قــد يخــدم الموضــوع المكتــوب عنــه، وبعضهــا الآخــر قــد ينتقــص منــه ويشــوّّه صورتــه ؛ وبذلــك 

يغــدو خطــاب المســتشرق سلاحًًــا ذا حدّّيــن.
وأهم المرحل التي مرّّ بها الاستشراق يمكن تقسيمها على النحو الآتي: 

: المرحلــة المبكــرة، وهــي المرحلــة التــي قــام فيهــا الكنســيون بنقــل علــوم الكنيســة وفلســفة اليونان  أوالًا
مــن حــواضر العــرب، مثــل بغــداد وغيرهــا مــن المـدن العربيــة، إلى رومــا، في وقــت كانــت فيــه الكنيســة 

تعــاني مــن حالــة مــن الجمــود والركــود الفكــري.
ــى  مــع المؤرخــون على عدّّهــا حركــة اســتشراق بالمعن ــي جيُج ــة الت ــشير، وهــي المرحل ــة التب ــاًً: مرحل ثاني

ــرزت معالمهــا بوضــوح مــع أواخــر القــرن الســابع عشر. ــد ب ــه، وق العلمــي المتعــارف علي

26 محمد فاروق النبهان، الاستشراق تعريفه، مدارسه، آثاره، د،ط )منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة(،  ص11.
27 النبهان، الاستشراق تعريفه، مدارسه، آثاره،  ص11.
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ًـا: مرحلــة الاســتعمار: لا بــد مــن التأكيــد -هنــا- أن المســتشرقين، قدامــى كانــوا أم محــدثين، قــد  ثالث�
أســهموا بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر في خدمــة الأهــداف الاســتعمارية. كما أن بعــض الدراســات التــي 
تناولــت الواقــع العــربي في زمــن الحــروب الصليبيــة حملــت في طياتهــا حملات جارحــة وانتقــادات قاســية 

موجّّهــة للإسلام ولــلتراث العــربي بأكملــه28.
تناولــت أبحــاث المســتشرقين ســبعة محــاور أساســية، هــي: الدراســات الإسلاميــة، والإسلام بوصفــه 
عقيــدة، والإسلام بوصفــه شريعــة، والتاريــخ العــربي الإسلامــي، واللغــة العربيــة وآدابهــا، وعلــوم 

ــي. ــربي الإسلام ــق التراث الع ــةًً إلى تحقي ــة، إضاف ــة الإسلامي ــم العربي ــارة والنظ الحض
1-الدراسات الإسلامية: 

مــا نشروه في  القضايــا الإسلاميــة، عبر  بالبحــث في  المســتشرقين  اهــتمام  إلى  المحــور  هــذا  يــشير 
مؤتمراتهــم ودورياتهــم ومطبوعاتهــم العلميــة، إضافــةًً إلى مــا أعــدّّوه مــن فهــارس خاصــة بالمخطوطــات 

ــادر. ــن المص ــا م ــة وغيره ــات الغربي ــوه في المكتب ــا جمع ــات، وم والمطبوع
2-الدراسات الإسلامية:

اهتــم المســتشرقون بدراســة الإسلام في مظهــره العقائــدي والشــعائري، فتناولــوا قضايــا العقيــدة 
ــن  ــك م ــي، وغير ذل ــع الإسلام ــسيرة، والتشري ــوي، وال ــث النب ــم، والحدي ــرآن الكري ــادات، والق والعب

ــي. ــن الإسلام ــة بالدي ــب المرتبط الجوان
3- التاريخ العربي الإسلامي:

ركــز المســتشرقون على دراســة التاريــخ الإسلامــي منــذ نشــأته الأولى حتــى مراحــل متأخــرة، فبحثــوا 
في الغــزوات والفتوحــات والصراعــات السياســية والدينيــة، وحاولــوا تفــسير الأحــداث مــن منطلقــات 

مختلفــة، بعضهــا علمــي وبعضهــا منحــاز لأهــداف فكريــة أو أيديولوجيــة.

28 سعدون الساموك، الاستشراق ومناهجه في الدراسات الإسلامية، ط1 )دار المناهج(، ص20-17-13.
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4- اللغة العربية وآدابها:
ًـا كــبيًرًا، فقامــوا بدراســة نحوها وصرفهــا وأصواتهـا ومعاجمها،  أولى المســتشرقون اللغــة العربيــة اهتمام�
كما اعتنــوا بالبلاغــة والأدب العــربي شــعرًًا ونثــرًًا، وكان هدفهــم مــن ذلــك الوقــوف على مكامــن القــوة 

والتــأثير في اللغــة التــي ارتبطــت بــالإسلام وحملــت معارفــه.
5- علوم الحضارة والنظم العربية الإسلامية:

تناولــوا بالدراســة مــا أبدعــه المســلمون مــن علــوم ومعــارف في الطــب والفلــك والرياضيــات 
ــراز  ــة إلى اهتمامهــم بنظــم الحكــم والإدارة والاقتصــاد والمجتمــع، محــاولين إب والفلســفة وغيرهــا، إضاف

دور المســلمين في تشــكيل الحضــارة الإنســانية.
6- تحقيق التراث العربي الإسلامي:

ــوا  ــث قام ــا، حي ــة ونشره ــة والإسلامي ــات العربي ــق المخطوط ــتشرقين إلى تحقي ــن المس ــثير م ــعى ك س
ــة أو مترجًمًــا إلى  ــه الأصلي ــد منهــا ونشروه بلغات بجمعهــا مــن مكتبــات الشرق والغــرب، وحققــوا العدي

ــيين. ــثين الغرب ــذا التراث إلى الباح ــول ه ــهم في وص مـا أس ــم، م لغاته
7- محور الدين الإسلامي بوصفه عقيدة:

ــول  ــث أص ــوا ببح ــددة، فقام ــب متع ــن جوان ــة م ــدة الإسلامي ــة العقي ــتشرقون بدراس ــم المس اهت
بالنقــد  الدينيــة  والطقــوس  والعبــادات  الغيــب  قضايــا  تناولــوا  كما  التشريــع،  ومصــادر  الإيمان 
والتشــكيك، محــاولين تصويــر الإسلام كديــن لا يقــوم على أســس عقليــة ثابتــة. ولم يكتفــوا بذلــك، 
والاخــتلاف، في محاولــة  التشــابه  أوجــه  الأخــرى، لإظهــار  بالديانــات  موازنتــه  إلى  بــل ســعوا 

ــم29. ــلمين بعقيدته ــقين المس ــة ي لزعزع
ــي  ــربي والإسلام ــة التراث الع ــت بدراس ــي اهتم ــة الت ــالات الفكري ــرز المج ــن أب ــتشراق م ــدّّ الاس يع
ــف  ــل في التعري ــن يتمث ــا معل ــددة، بعضه ــداف متع ــن أه ــتشرقون م ــق المس ــد انطل ــه. وق ــل مكونات وتحلي

29 ف��وزي ف��اروق عم��ر، الاس��تشراق والتاري��خ الإسلام��ي )الق��رون الإسلامي��ة الأولى( دراس��ة مقارن��ة بين وجه��ة النظ��ر الإسلامي��ة ووجه��ة النظ��ر الاوربي��ة، ط1 
)الأهلي��ة لل��نشر والتوزي��ع(،  ص41-39.
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بــالشرق وثقافتــه، وبعضهــا الآخــر غير مبــاشر ارتبــط بمصالــح اســتعمارية وسياســية هدفــت إلى تمهيــد 
ــة. ــة والإسلامي ــبلاد العربي ــة على ال ــق للهيمن الطري

لقــد تنــاول الاســتشراق التراث العــربي والإسلامــي بمناهــج مختلفة، فتــارةًً لجأ إلى تحقيــق المخطوطات 
ودراســة النصــوص القديمــة دراســة علميــة دقيقــة، وتــارةًً أخــرى عمــد إلى توظيــف ذلــك التراث بما يخدم 
الأهــداف الاســتعمارية المتمثلــة في الســيطرة وبســط النفــوذ. كما انشــغل المســتشرقون بدراســة الجوانــب 
ــة  ــن معرف ــة تكوي ــة، وذلــك بغي ــة في المجتمعــات الإسلامي ــة والسياســية والديني ــة والاقتصادي الاجتماعي

شــاملة تســهم في تعزيــز حضورهــم في تلــك البلــدان.
وإلى جانــب ذلــك، قــدّّم الاســتشراق مــادة معرفيــة ضخمــة اشــتملت على معلومــات تتعلــق بالتاريــخ 
والحضــارة والأديــان واللغــة والأدب، ممـا أســهم في تشــكيل صــورة متكاملــة –وإن كانــت في كــثير مــن 
الأحيــان مشــوهة أو منحــازة– عــن الشرق30. ولا شــك أن لهذه الدراســات أثرًًا بالغًًا في رســم السياســات 

الغربيــة تجــاه العــالم العــربي والإسلامــي، بــل وفي تكريــس صــورة نمطيــة عــن الإسلام والمســلمين.

30 محمد بهاء الدين، المستشرقون والحديث النبوي، ط1 )دار النفائس(،  ص252و254.
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المبحث الأول:
عوامـــل النمـــــوذج العامـــلي

مدخل نظري: 
ــد  ــتند إلى القواع ــي تس ــيميائية، الت ــات الس ــن الدراس ــه م ــريماس أسس ــاملي لغ ــوذج الع ــتقي النم يس
ــن  ــة م ــا مجموع ــددة تحكمه ــتويات مح ــن مس ــص وم ــل الن ــن داخ ــة م ــاء الدلال ــعى إلى بن ــانية، وتس اللس

ــق31. ــد العمي ــوح في الصعي ــكل وض ــا ب ــات تدركه ــات والعملي العلاق
ويقــوم هــذا النمــوذج على مســتويين همــا: المســتوى الســطحي، والمســتوى العميــق، ويتضمن المســتوى 
الســطحي: عوامــل النمــوذج العــاملي، ومكيفــات الفعــل اللذيــن يُُســتثمران للوصــول إلى المســتوى 

العمـيـق للخـطـاب.
تطــرق النمــوذج العــاملي لمفهــوم العامــل، الــذي يــرى أنــه الــذات الراغبــة في التأهيــل، تتصــل 

بالموضــوع الــذي يمثــل موضوعــا جهيــا يكــون بمثابــة فضــاء تركيبــي لتمفصــل القيــم الجهيــة.
فالعامــل في نظــر النمــوذج العــاملي ليــس الكائــن الحسي فقــط، بــل كل مــا يقــوم بوظيفــة ودور عــاملي 
في مســار الخطــاب، ومــن ثــم فالخطــاب يقــدم على ســطحه عــددا مــن الكائنــات الحيــة وغير الحية تكتســب 
تدريجيــا مقومــات تســمى كلتاهمــا )معانمي�ـّة( إلا أنهما يختلفــان مــن حيــث الوظيفــة، فــالأولى تكــون 

وحــدات مميــزة منتظمــة في صنــف العوامــل، والثانيــة تابعــة لها وموصولــة بهــا وتســمى مســندات32.
ــوذج  ــب، والنم ــة لا بالتركي ــط بالدلال ــل يرتب ــوم الممث ــإن مفه ــة ف ــة تركيبي ــل ذا طبيع ــإذا كان العام ف
ــة أزواج مــن العوامــل هــي: الفاعــل والموضــوع،  ــت يرتكــز على ثلاث ــث هــو نظــام ثاب العــاملي مــن حي
ــذه  ــات33، وه ــا في علاق ــل جميع ــذه العوام ــم ه ــارض، وتنتظ ــاعد، والمع ــه، والمس ــى إلي مـؤتي، والمؤت وال
ــدات  ــات بوح ــا في علاق ــا في انتظامه ــب قيمته ــا، إنما تكتس ــد ذاته ــة لها في ح ــة لا قيم ــدات العاملي الوح
عامليــة أخــرى، فليــس للموضوعــات قيمــة ولا معنــى بمعــزل عــن الفواعــل التــي تســند إليهــا، وتبــدي 

31 رشيد بن مالك, مقدمة في السيميائية السردية، حيدره، دار القصبة،    د،ط،  ص16.
32 العجيمي محمد الناصر، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(، د. ط )الدار العربية للكتاب(،  ص37.

33 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص40.
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ــات  ــتنادا إلى الموضوع ــا إلا اس ــب معناه ــل لا تكتس ــة، كما أن الفواع ــس معين ــا لمقايي ــا وفق ــا منه موقفه
ــض34. ــل ببع ــض الفواع ــط بع ــي ترب ــة الت الموظف

 الفاعل والموضوع أو الطّّلبة :
تعــد العلاقــة بين الفاعــل والموضــوع بــؤرة النمــوذج العــاملي وتبــدو مــن جهــة غــريماس محملة بالشــحنة 
الدلاليــة الكامنــة في الرغبــة، ويحــدد الفاعــل مــن هــذه الرغبــة العامــل الراغــب المتحــرك بيــنما تمثــل الطّّلبــة 
موضــوع الرغبــة وبصفتهــا هــذه تبــدو عــاملا ســلبيا غير متحــرك، ويطلــق غــريماس مصطلح ملفــوظ حالي؛ 
لتعــيين وضــع كل مــن العامــلين بالنســبة إلى الآخــر؛ إذ إنّّ الصلــة بينــهما اســتتباعية، فوجــود هــذا يــفترض 
وجــود ذاك؛ ويشرح ذلــك بقولــه: »الصلــة بين العامــلين تعالقيــة، وهــذا مــن شــأنه إتاحــة النظــر إليــهما مــن 
حيــث إن أحدهمــا موجــود دلاليــا للآخــر وبــه، مقصيــا بذلــك كل حكــم وجــودي على حضورهمــا، فليــس 

مــن الضروري أن يكــون الفاعــل كائنــا إنســانيا كما لا يتحتــم أن يكــون الموضــوع شــيئا جامــدا«35.
ولا تخلــو العلاقــة بين الفاعــل والموضــوع مــن أحــد الاحــتمالين فإمــا أن تقــوم على الاتصــال ويرمــز لهـذه 

. ᵁ :العلاقــة بالعلامــة: ∩، وإمــا على الانفصــال ويرمــز إليهــا على النحــو الآتي
صلة تعالقية 

 
						 انفصال : ف ᵁ م     اتصال فاعل ف ∩ موضوع )م(  

لا يعنــي الانفصــال انقطــاع الصلــة بين الفاعــل والموضــوع واســتغناء أحدهمــا عــن الآخــر، فــإن أدى 
الأمــر إلى ذلــك انتفــت الصلــة بينــهما.

34 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص56-55.

35 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص41-40.
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المتيؤ والمؤتى إليه :

يوحــي حضــور هــاتين الوحــدتين العامليــتين في الخطــاب السردي بوجــود عــالم مؤســس على منظومــة 

مــن القيــم يحكــم بمقتضاهــا على الأفعــال ســلبا أو إيجابــا، فتحــل في مرتبــة المحــرم أو المبــاح أو الواجــب، 

والوظيفــة الموكولــة إلى المـؤتي تتمثــل في المحافظــة على هــذه القيــم وصيانتهــا وضمان اســتمرارها؛ وذلــك 

ــالفاعل- أو إملائهــا عليــه36. ويركــز هــذان العــاملان على محــور الإبلاغ، فالمـؤتي  بتبليغهــا إلى المؤتــى إليــه ـ

هــو الباعــث على الفعــل والمؤتــى إليــه هــو المســتفيد مــن تحقــق الفعــل37؛ وهكــذا يســتوي المـؤتي والمؤتــى 

إليــه في ســلم تراتبــي يتبــوأ فيــه المـؤتي مركــزا فوقيــا، أو وفقــا لتعــبير غــريماس الاصطلاحــي: موجهــة مــن 

ــكل38.  ــزء إلى ال ــن الج ــس أي م ــاه معاك مـؤتي في اتج ــه وال ــى إلي ــة المؤت ــم علاق ــيما تنتظ ــزء، ف ــكل إلى الج ال

ما يشــكلان ديناميــة الخطــاب. ويــكاد لا يخلــو أي خطــاب مــن هذيــن العامــلين؛ لأهنّه

المساعد والمعارض:

تنتظــم هاتــان الوحدتــان العامليتــان في ســياق العلاقــة بين الفاعــل والموضــوع، تتحدد وظيفة المســاعد 

ــارض  ــوم المع ــيما يق ــة، ف ــول على الطّّلب ــملي والحص ــه الع ــق مشروع ــة تحقي ــل بغي ــون للفاع ــم الع في تقدي

حــائلا دون تحقيــق الفاعــل طلبتــه وعائقــا في طريقــه39.

عندمــا نقــول عوامــل مســاعدة ومعارضــة لا ينفــي موضــوع المصلحــة مــن العامــلين المســاعدة 

ــه،  ــن موضوع ــل ع ــال للفاع ــال أو الانفص ــة الاتص ــق علاق ــرة الصراع، لتحقي ــهما في دائ ــة، ف والمعارض

ــع  ــك يخض ــا، وكلا ذل ــس أيض ــارض والعك ــنصر مع ــاعد إلى ع ــنصر المس ــول الع ــن أن يتح ــن الممك وم

للتحــولات عبر مســار الخطــاب وتتبــدل الأدوار العامليــة40.

36 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص42.
37 سعيد بنكََراد، السيميائيات السردية، د،ط )منشورات مطبعة النجاح،الدار البيضاء(،  ص81.

38 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص43.

39 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص46.

40 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص56.
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الجانب الإجرائي:

تقــتضي الدراســة، وفقــا للنمــوذج العــاملي الســيميائي، تقســيم الخطــاب الكامــل على مقاطــع رئيســية، 

وربــط هــذه المقاطــع بعضهــا ببعــض لتكويــن الصــورة الكليــة للخطــاب. وتتمثــل هــذه المقاطــع في مــا يــأتي:

ــي والاجتماعــي في  ــل الإسلام: دراســة الوضــع الدين 1- المقدمــة والســياق التاريخــي والعــرفي قب

تلــك الحقبــة.

2- نشأة النبي محمد s وبواكير حياته: رحلاته وتجربته قبل البعثة والاستجابة الأولية لها.

3- التجربة النبوية الأولى: حياة النبي في غار حراء وما قبل نزول الوحي. 

4- مرحلة الدعوة السرية: دائرة المؤمنين الأولى وموقف الأسرة تجاه الدعوة. 

5- الانتقال إلى مرحلة الدعوة العلنية: التعرض للتعذيب والمقاومة، والتحضير للهجرة العائلية.

ــرة  ــز على الهج ــع التركي ــة، م ــب والمقاوم ــتمرار في التعذي ــات: الاس ــة والتضحي ــة المواجه 6- مرحل

ًـا. ــارًًا استراتيجي� ــا خي ــة بوصفه العائلي

7- خيــارات النبــي في التعامــل مــع الطوائــف المختلفــة: التحديــات النفســية والاجتماعيــة المصاحبــة 

لهـذه المرحلــة.

8- التهيئــة للهجــرة إلى المدينــة: عــن طريــق البيعــة، والتنظيــم الجديــد، وتجميــع العــائلات اســتعدادًًا 

للهجــرة.

وعــن طريــق دراســة عوامــل النمــوذج العــاملي لــكل مقطــع تأســيسي، يمكــن تحليــل الخطــاب 

الإسلامــي مــن منظــور غــربي، باســتعمال التراث العــربي لتفــسير المواقــف والأحــداث؛ ممـا يســهم في فهــم 

ــل. ــذه المراح ــة عبر ه ــة الإسلامي ــكيل الهوي ــة تش كيفي

ــة،  ــة الإسلامي ــاء الهوي ــوم على بن ــذي يق ــاب السردي ال ــة للخط ــل الفاعل ــددات أو العوام ــذه المح ه

حيــث يمثــل الفاعــل محــورًًا أساســيًًا لهـذه الهويــة. فالفاعــل ليــس مجــرد شــخصية، بــل هــو نقطــة الانــطلاق 

التــي عــن طريقهــا يُُبنــى فهــم القــارئ للهويــة الإسلاميــة، ويكتســب النــص معنــاه ضمــن ســياق محــدد.
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العنــوان الأســاسي للكتــاب، والمتمثــل في »محمــد في مكــة«، يبرز الفاعــل الرئيــس الموضوعــي، وهــو 

ــة  ــا للهوي ــه في نســق سردي يوضــح دوره بوصفــه مؤسسًً ــه وسيرت الرســول محمــد s، إذ تُُعــرض حيات

ِـن  َـا أََرْْسََــلْْنََا م� الدينيــة، ومصــدرًًا التشريــع والهدايــة. وقــد جــاء هــذا النســق متســقًًا مــع قولــه تعــالى: ﴿وََم�

مُْْ الَا تََعْْلََمُُونََ﴾.)النحــل:43( رِِْ إِنِ كُُنت� لََْ الذِِّك� مِْْ فََاسْْــأََلُُوا أََه� كََِ إِالَّا رِِجََــاالًا نُُوحِِــي إِلََِيْْه� قََبْْل�

وهــذا يؤكــد أن الرســل هــم الفاعلون الرئيســيون في نقل الرســالة الإلهيــة، وإنّّ السرد النبــوي يعتمد على 

ًـا لذاتيــة فاعلية، إذ  الــدور الفاعــل للرســول في تأســيس الهويــة الدينيــة؛ وبهـذا تصبــح صياغة الخطــاب سردي�

تقــدم نماذج مــن خطــاب الذاتيــة الفاعلــة في مكــة، مســتندة إلى أهــم الفواعــل المحوريــة، الرســول s، الذي 

يمثــل المرجعيــة الأعلى للهويــة الإسلاميــة. كما يُُبرز النــص الجانــب الفــردي للرســول ضمــن بيئتــه الأسريــة 

َـا�لَمِيَِنَ﴾. )الأنبيــاء : 107( ةًً لِلِْْع� َ َـا أََرْْسََــلْْنََاكََ إِالَّا رََ�حْمَ والمجتمعيــة، متماشــياًً مــع قولــه تعــالى: ﴿وََم�

هــذا الخطــاب يعتمــد على الانتقــاء الدقيــق مــن كتــب التراث العــربي والــسيرة النبويــة، ليقــدّّم رؤيــة 

متكاملــة للرســول s بوصفــه فــاعالًا أساســًيًّا عــن طريــق سرد أحــداث حياتــه، وتصويــر دوره في بنــاء 

الهويــة الدينيــة والاجتماعيــة للمجتمــع الإسلامــي.

ــربي  ــارئ الع ــوص والق ــه الخص ــربي على وج ــارئ الغ ــدم للق ــي تق ــيميائية الت ــارات الس ــن الإش وم

ــط ارتباطــا  ــذي يرتب ــاب )محمــد في مكــة( ال ــن المســند للدراســة، وهــو كت ــوان المت على وجــه العمــوم عن

ًـا مــن أي إشــارة إلى نبــوة الرســول محمــد s أو  وثيقــا بتشــكيل الهويــة الإسلاميــة؛ فجــاء العنــوان خالي�

رســالته، وهــو بحــد ذاتــه موضــع توقــف وتســاؤل؛ فكيــف ســيقدم الــراوي خطابــه وهــو يــشير إلى عــدم 

إقــراره بنبــوة الرســول محمــد s، وهــو القائــل: إينّي سأســتند بعــملي إلى كتــب الــسيرة والتاريــخ41، وهــي 

كتــب أقــرت بنبــوة الرســول محمــد s بالإجمــاع؛ وهــذا تناقــض واضــح في بدايــة عملــه. وأنــا بوصفــي 

ناقــدة لخطــاب كتــاب )محمــد في مكــة( ســوف أقــدم الفاعــل المحــوري النبــي محمــدًًا s بصفتــه المتواتــرة 

في المـوروث العــربي، وهــي صفــة النبــي أو الرســول؛ لأكشــف عــن موقــف الــراوي ممـا هــو متواتــر في 

41 مونتجومري وات، محمد في مكة،  تعريب: شعبان بركات، د، ط )منشورات المكتبة العصرية، صيدا(،  ص7.
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الكتــب التــي اعتمدهــا في صناعــة خطابــه، الــذي ارتكــز على الانتقــاء مــن كتــب التراث العــربي في سيرة 

ــس  ــب لي ــارئ، فالكات ــا للق ــي يســعى إلى تقديمه ــه الت ــا لرؤيت ــه وفق ــع خطاب الرســول محمــد s ؛ ليصن

ــه ؛ وهــذا  ــرت نبوت َـن أقــرت وأثبتــت وتوات ــل يتعامــل مــع م� ــوة، ب بصــدد التعامــل مــع مــن يدّّعــي النب

يدخــل في بــاب تشــويه الهويــة الإسلاميــة.

ــروف  ــة الظ ــور الإسلام«، أي دراس ــابقة لظه ــة الس ــوان: »الأرضي ــا بعن ــع الأول لمبحثن ــأتي المقط وي

ــك أن  ــا. فلا ش ــة وتبلوره ــالة المحمدي ــور الرس ــدت لظه ــي مه ــة الت ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي التاريخي

هــذه الأرضيــة كانــت عوامــل مســاعدة وفاعلــة في إظهــار الإسلام وانتشــاره، فهــي التــي أعــدت البيئــة 

الحاضنــة لهـذه الرســالة الجديــدة؛ ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول إن ظهــور الإسلام لم يكــن مــن فــراغ، 

بــل كان نتيجــة طبيعيــة لإفــرازات المجتمــع العــربي في تلــك المرحلــة، كما يــشير القــرآن الكريــم إلى قــدرة 

الله في توجيــه الأحــداث لتحقيــق الهـدف الإلهـي.

ــة التــي انبثــق منهــا  ــة الســياقية لظهــور الإسلام، عبر رســم ملامــح البيئ م المقطــع الأوّّل الأرضي يُُقــِدِّ

ِـدة لهـذا الظهــور. وعلى الرغــم مــن أنّّ  الخطــاب النبــوي، بحيــث تتكشّّــف مجموعــة مــن العوامــل الممه�

ًـا، إلا  م في هــذا المشــهد بصفتــه نبي� النبــي محمــدًًا s، بوصفــه الفاعــل المحــوري والــذات الفاعلــة، لم يُُقــَدَّ

أنّّ النــصّّ يُُظهــره بوصفــه فــردًًا مندمجًـًـا في محيطــه الاجتماعــي، لا مــن حيــث الانــتماء الفكــري أو العقــدي، 

بــل مــن حيــث الانــتماء المعــيشي إلى هــذا الوســط.

ًـا، أي  ًـا وطبيعي� م في هــذا المقطــع بوصفــه مادي� ويُُبرز الــراوي أنّّ المســبّّب الأول لظهــور الإسلام يُُقــَدَّ

ّـب  ــص يرت� ــيميائية. فالن ــارات الس ــده الإش ــا تؤك ــو م ــاء السردي، وه ــاس في البن ــل الأس ــه المرس بوصف

ــي  ــياسي، فالاجتماع ــم الس ــادي، ث ــل الاقتص ــة: العام ــب الأولوي ــة بحس ــة العربي ــة للبيئ ن ــل المكِوِّ العوام

ــه  ــة للعامــل المادي بوصف ــح الأولوي ــراوي يمن ــب يُُظهــر أن ال ــي. هــذا الترتي ــي، وأخيًرًا الدين والأخلاق

الركيــزة الأولى في تأســيس أي مجتمــع، وبخاصــة المجتمــع العــربي الــذي ارتبطــت ملامحــه التاريخيــة 

والوجوديــة بالتجــارة والقوافــل والأســواق. وعــن طريــق هــذه التحــولات الاقتصاديــة، يتــدرج النــص 
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ليُُظهــر انعكاســاتها على البنــى السياســية والاجتماعيــة، ثــم على البعــد الدينــي42؛ وبذلــك يُُقنــع القــارئ بأن 

ــة لمســار تطــوّّر المجتمــع وعــاملًاً  ــة طبيعي ــة، وإنما كان حصيل ــة عــن الشروط المادي ــن لم ينشــأ في عزل الدي

حــاسامًا في تشــكيل أنماط حيــاة المجتمــع العــربي، بما انعكــس على قدرتــه على التكيــف والمبــادرة الاقتصادية 

ــة على  ــد:4(، دلال ــانََ يفِي كََبََدٍٍ«)البل َـا الِإِنسََ دَْْ خََلََقْْن� ــة، كما يقــول القــرآن: »وََلََق� ــرة العربي للإسلام في الجزي

طبيعــة الحيــاة الصعبــة التــي صقلــت الشــخصية العربيــة وأســهمت في نشــوء روح المثابرة والاجتهــاد. غير 

أنّّ هــذه القــراءة تنــدرج ضمــن المنظــور الاســتشراقي الــذي يُُعيــد تشــكّّل الهويــة الإسلاميــة إلى محــددات 

اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة، أكثــر مــن إعادتهـا إلى أصلهــا الربــاني المتمثــل في الوحــي. فإغفــال مركزيــة 

ــه لبقيــة العوامــل في بنــاء أي مجتمــع، أســهم في تغليــب الجانــب المادي  دَّّ الموِجِّ العامــل الدينــي، الــذي يُُع�

ــه  ــك؛ بقول ــو خلاف ذل ــا ه ــم م ــرآن الكري ــد الق ــد أك ــأة الإسلام. وق ــسير نش ــي في تف ــد الروح على البع

وََُ إِالَّا وََحْْــيٌٌ يُُوحََــى﴾ )النجــم:3-4( ، فتــبين أن مصــدر الرســالة  وَََى * إِنِْْ ه� نَِِ الَلْهَ َـا يََنط�قُُِ ع� تعــالى: ﴿وََم�

ليــس الواقــع الاجتماعــي أو المادي، بــل الوحــي المبــاشر.

ــية  ــات أساس ــه( ثلاث محط ــواكير حيات ــد s وب ــي محم ــأة النب ــون بـ)نش ــاني والمعن ــع الث ــج المقط يعال

هــي: النشــأة، والــرحلات، والتجــارة قبــل البعثــة، ويُُقســم هــذا المقطــع على مراحــل متعــددة تبــدأ 

ــث يصــوره  ــه الفاعــل المحــوري، حي ــي محمــد s بوصف م النب ــَدَّ ــة يُُق ــة. في هــذه المرحل ــة الطفول بمرحل

ّـه آمنــة بنــت  الــراوي في صــورة اليتيــم؛ إذ وُُلــد بعــد وفــاة والــده عبــد الله بــن عبــد المطلــب، ونُُســب إلى أم�

وهــب، بما يؤكــد انحــداره مــن نســب عــربي خالــص. ولم تلبــث والدتــه أن تُُتــوفى وهــو في ســن صــغير؛ 

ليتكفــل جــده عبــد المطلــب برعايتــه، ثــم بعــد وفاتــه انتقلــت الكفالــة إلى عمــه أبي طالــب، الــذي وفــر لــه 

 ،s الاســتقرار والحمايــة. وهكــذا شــكّّل هــذا القــدر عوامــل موضوعيــة في توجيــه مســار حيــاة الرســول

إذ أتــاح لــه نشــأة متوازنــة على الرغــم مــن اليتــم، بما وفــره لــه كل مــن جــده وعمــه مــن عطــف ورعايــة. 

ًـا أمــام سلامــة نشــأة الرســول s، بــل  ومــن هــذا المنظــور يمكــن القــول إن المعــارض )اليُُتــم( لم يكــن عائق�

42 وات، محمد في مكة،  ص21و25 و29.
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تحــوّّل إلى دافــع إيجــابي بفضــل الروابــط الاجتماعيــة وروح المســؤولية التــي جســدها الجــد والعــم، وبذلــك 

 s يتــجلى أن المرســل هــو تلــك الروابــط والمســؤوليات الاجتماعيــة، في حين إن المرسََــل إليــه هــو الرســول

نفســه الــذي تحقــق لــه الاســتقرار النــفسي والاجتماعــي في كنــف أسرتــه.

في المرحلــة الثانيــة مــن نشــأة الرســول s، وهــي مرحلــة الشــباب، تتحــدد وظيفــة الــذات الفاعلــة 

)النبــي محمــد s( في الســعي نحــو تحقيــق موضــوع القيمــة المتمثــل بالاســتقرار الروحــي والمادي. غير 

ــة  ــا بيئ ــا بوصفه ــق قراءته ــن طري ــول s ع ــة للرس ــة الحاضن ــز البيئ ــادة ترمي ــعى إلى إع ــراوي يس أن ال

ــا يُُدخــل  ــم/ انحــراف(، وهــو م ــة )قي ــدل ثنائي ــراء/ فقــر( ب ــة )ث »أرســتقراطية«؛ فيؤطرهــا داخــل ثنائي

ًـا  ــم مجتمع� ــة بوصفه ــل البعث ــرب قب ــورة للع ــراوي ص ــدّّم ال ــك يق ــاب؛ بذل ــيميائي في الخط ــاد الس التض

ــراء، لا  ــع مــادي مشروط بالث ــة ذات طاب ــم، ويجعــل مــن التربي ًـا تحكمــه ســلطة المال لا ســلطة القي طبقي�

ــة  ــراوي في العلاق ــل ال ــراء يتدخ ــذا الإج ــة. وبه ــة الأصيل ــل العربي ــة الفضائ ــتند إلى منظوم ــي يس أخلاق

بين الــذات وموضوعهــا ليشــوه الشرط الاجتماعــي الحاضــن للرســول s، محــاوالًا تعطيــل تحقــق الفعــل 

الفــاعلي عبر إســناد قيمــة ســلبية )الطبقيــة( إلى المحيــط الــذي نشــأ فيــه، جــاء في ذلــك: »وكان مــن عــادة 

الطبقــات الارســتقراطية أن تعهــد بأبنائهــا للمراضــع مــن القبائــل البدويــة لكــي ينشــأ الأطفــال في هــواء 

الصحــراء الصــافي في نشــأة قويــة«43. في هــذه المرحلــة يظهــر المرسِِــل مالًاَثَّم بالواعز الــذاتي للــذات الفاعلة، 

حيــث يســعى إلى تكويــن صــورة اجتماعيــة وأخلاقيــة ســامية للرســول s، تمهيــدًًا للبعثــة النبويــة التــي 

ّـا المرسََــل إليــه فيتمثــل في النبــي محمــد s نفســه مــن جهــة،  ســتجعل المجتمــع المكــي أكثــر تقــبّّالًا لــه. أم�

ــل  ــه لحم ــات تؤهل ــن صف ــه م ــحلى ب ــا يت ــاهدًًا على م ــيكون ش ــرى، إذ س ــة أخ ــن جه ــي م ــع المك والمجتم

ــة، وهــو طــرح ينطــوي  ــه صــورة للنبــي محمــد s بوصفــه رجــل دول ــراوي في خطاب الرســالة. يقــدّّم ال

ــة،  ــل البعث ــخصيته قب ــي في ش ــياسي والتنظيم ــب الس ّـز على الجان ــة، إذ يرك� ــة الإسلامي ــويه للهوي على تش

 s ويتجاهــل البعــد الغيبــي والإلهـي في مشروعــه الإصلاحــي. وبهــذا، يختــزل الــراوي شــخصية النبــي

43 وات، محمد في مكة،  ص66-65.
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، وهــو مــا يضعــف البعــد الإلهـي  ًـا مــرسََالًا في إطــار دنيــوي ســياسي بوعــي مســبق، بعيــدًًا عــن كونــه نبي�

الــذي يشــكّّل جوهــر الرســالة الإسلاميــة. »لأنّّ محمــدًًا كان منــذ البدايــة رجــل دولــة«44، يُُشــار إليــه هنــا 

ًـا، بــل بصفتــه سياســًيًّا يمتلــك مــؤهلات القيــادة. لا بصفتــه نبي�

 ،)s تمثــل هــذه المرحلــة في مســار الــسيرة النبويــة تحــوالًا داالًا في تكويــن الــذات الفاعلــة )الرســول محمــد

إذ يقدمهــا الــراوي بوصفهــا تجربــة دينيــة أولى قبــل البعثــة. فالــذات هنــا تســعى إلى تحقيــق موضوعهــا 

المتمثــل في البحــث عــن معنــى الوجــود عــن طريــق التأمــل والتحنــث في غــار حــراء. وهــذا الســلوك –

ــز الــذات عــن الجماعــة، إذ ترفــض الانخــراط في دالٍٍّ جماعــي  وفقــا لمنظــور الســيمياء– علامــة على تماي

ــة، إلا أن  ــة الديني ــو الحقيق ــه نح ــر يتج ــل دالٍٍّ آخ ــك داخ ــل ذل ــكل في مقاب ــان، وتتش ــادة الأوث ــو عب ه

ــر الــذات  الــراوي يحــاول أن يوجّّــه القــراءة الســيميائية للمرحلــة نحــو تمثيــل مختلــف، حيــث يُُبرز تأث

الفاعلــة بالمســيحية أكثــر مــن إبــراز بعدهــا النبــوي، متجــاهالًا الــدال المركــزي في هويــة الأنبيــاء والرســل 

ًـا يحــرّّف في تشــكيل الهويــة  وهــو الرفــض القاطــع لعبــادة مــا عليــه أقوامهــم. بهـذا، ينتــج الــراوي خطاب�

الإسلاميــة، عبر إقصــاء بُُعــد »النبــوة« بوصفهــا قيمــة عليــا، وإحلال »التأثــر بالمســيحية« بوصفهــا قيمــة 

بديلــة، في محاولــة لتأويــل التجربــة الدينيــة للرســول ضمــن ســياق مغايــر؛ وقــد أشــار الــراوي إلى ذلــك 

بقولــه: »إنّّ خديجــة كانــت ابنــة عــم رجــل يدعــى ورقــة بــن نوفــل بــن أســد وهــو رجــل متديــن اعتنــق 

أخيرا المســيحية ولاشــك أن خديجــة قــد وقعــت تحــت تــأثيره ويمكــن أن يكــون محمــد قــد أخــذ شــيئا 

مــن حماســه وآرائــه« 45.

44 وات، محمد في مكة،  ص21.
45 وات، محمد في مكة،  ص75-74.
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ــة الله )عــز وجــل( الــذي أرســل الوحــي بوصفــه وســيلة  ــراوي المرســل وهــو الجهــة الغيبي يغيــب ال
لتبليــغ رســالته للرســول محمــد s لتأكيــد اســتحالة رؤيــة الله )عــز وجــل( جهــرة حتــى مــن قبــل 
ــبِيُِرُ﴾ ــفُُ ا�لْخََ ــوََ اللََّطِيِ ــارََ وََهُُ بَْْصََ دُْْرِِكُُ ا�لْأَ ــوََ ي� ــارُُ وََهُُ بَْْصََ ــهُُ ا�لْأَ ــالى: ﴿الَا تُُدْْرِِكُُ ــه تع ــل، لقول ــاء والرس الأنبي
ًـا  ــا لمنظــوره الخاص، مخالف� ــرآني وفق ــاب إلى تفــسير النــص الق ــف الكت ــد عمــد مؤل )الأنعــام:103(، وق
بذلــك الفهــم الــذي اســتقرّّ عنــد المفسريــن الأوائــل، الذيــن أدركــوا إعجــاز القــرآن مــن حيــث هــو كلام 
ــرب  ــه الع ــرّّ ب ــا أق ــو م ــه، وه ــة تركيب ــه ودق ــه وفصاحت ــزٌٌ ببلاغت ــرآن معج ــبشر46؛ فالق ــة ال ــاوز طاق يتج
ــنُُّ عََىلَى  ِ نــسُُ وََا�لْجِ ِ تَِِ ا�لْإِ لُْْ لََ�ئنِِِ اجْْتََمََع� أصحــاب الســليقة البيانيــة، إذ تحدّّاهــم الله )عــز وجــل( بقولــه: ﴿ق�
ضٍٍْ ظََــهِِيًرًا﴾)الإسراء:88(؛ وبذلــك  مُْْ لِبََِع� وَْْ كََانََ بََعْْضُُه� هِِِ وََل� ُـونََ بِمِِِثْْل� رُْْآنِِ الَا يََأْْت� ذََٰا الْْق� لِِْ ٰهَٰه ُـوا بِمِِِث� أََنْْ يََأْْت�
ــن  ــد المفسري ــرآني عن ــص الق ــل بشري صرف، في حين إن الن ــو تأوي ــزع نح ــب تن ــة الكات ــر أن مقارب يظه

ــاج أي بشر. ــه بنت ــن مقارنت ــزة، لا يُُمك ــة معج ًـا ذا طبيع ًـا إلهي� ــه كلام� ــتقبل بوصف ــل كان يُُس الأوائ
ــبير  ــدور الك ــن ال ــضالًا ع ــا، ف ــه فيه ــارة وإخلاص ــه بالتج ــد في خبرت ــاعدة فتتجس ــل المس ــا العوام أم
ــي s في إدارة  ــة، نظــرًًا لعمــل النب ــارز في هــذه المرحل ــي شــكّّلت عــنصر دعــم ب للســيدة خديجــة h الت
تجارتهـا وتســويقها. في المقابــل تظهــر العوامــل المعارضــة في صــورة الصعوبــات والمخاطــر التــي واجهتهــا 

ــدات. ــة في الصحــراء ومــا يرافقهــا مــن تهدي القوافــل التجاري
يذهــب الــراوي إلى انزيــاح دلالي في تمثيــل فعــل التحنــث؛ بقولــه: »نــرى محمــدا يصبــو إلى الخلــوة للتفــكير 
في الأمــور الإلهيــة والقيــام ببعــض العبــادات وربما كان ذلــك للتكــفير عــن الخطايــا«47؛إذ يُُســقط عليــه 
ــض  ــي ينه ــياق الإسلام ــنما في الس ــيحي، بي ــوت المس ــط باللاه ــا« المرتب ــن الخطاي ــفير ع ــوم »التك مفه
ل غــار حــراء – ــَوَّ التحنــث بوظيفــة مختلفــة، تقــوم على العبــادة والتأمــل والصفــاء الروحــي؛ وبذلــك حيُح
في السرد– مــن فضــاءٍٍ للإعــداد الروحــي وتلقــي الرســالة إلى فضــاءٍٍ يثقــل الــذات بالشــعور بالذنــب، 

وهــو مــا يكشــف عــن إســقاط ثقــافي غــربي داخــل الخطــاب.

46 وات، محمد في مكة،  ص80.

47 وات، محمد في مكة،  ص82.
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في هــذه المرحلــة تتبــدّّى العوامــل المعارضــة ممَثَّلــة في التقاليــد الوثنيــة الســائدة في المجتمــع المكــي، التــي 

دفعــت الرســول s إلى العزلــة عنهــا، لما تحملــه مــن تهديــد لرســالته الناشــئة ولمصالــح الطبقــة المهيمنــة 

ــة  ــة البعث ــي مرحل ــسيرة، وه ــن ال ــدة م ــة جدي ــال إلى مرحل ــع الانتق ــدات. وم ــك المعتق ــت تل ــي ورث الت

النبويــة السريــة، يتحــدد المســار السردي وفقــا للنمــوذج العــاملي:

.s الذات الفاعلة: الرسول محمد -

- الموضوع: تبليغ الرسالة النبوية داخل المجتمع المكي.

- المرسََــل إليــه: المجتمــع المكــي بوصفــه المخاطــب الأول والمســتفيد المبــاشر مــن الدعــوة، ثــم الأمــة 

الإسلامـيـة في منـظـور تاريخخـي لاـحـق.

 )g أمــا العوامــل المســاعدة التــي دعمــت الــذات الفاعلــة في هذه المرحلــة، فتتمثــل في الوحــي )جبرائيل

بوصفــه الســند الروحــي والمعــرفي، والســيدة خديجــة عليهــا الــسلام التــي اضطلعــت بــدور الدعــم النــفسي 

ــن  ــه م ــش بما يمثلون ــة أبرزهــا زعماء قري ــل معارض ــة عوام ــذات الفاعل ــت ال ــل واجه والمادي. وفي المقاب

ــة القائمــة على العــادات والموروثــات  ــد الجاهلي ــة، إضافــة إلى منظومــة التقالي ــة واقتصادي ســلطة اجتماعي

الوثنيــة، فــضلًاً عــن التكذيــب والاســتهزاء، بوصفــهما عقبــات نفســية واجتماعيــة موازيــة.
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المبحث الثاني
مكيفـــــات الفـعـــــل 

مدخل نظري:
ــة دقيقــة لتحليــل  ــن قدّّمــوا أدوات إجرائي ــة الذي ــرز أعلام الســيميائيات السردي ــدّّ غــريماس مــن أب عُُ
الخطــاب، ومــن بين هــذه الأدوات مــا يُُعــرف بـــ )مُُكََِيِّفــات الفعــل(، وهــي الوســائط أو الشروط التــي 
تنظ�ّـم علاقــة الــذات بالفعــل، أي العلاقــة بين الفاعــل ومــا يســعى إلى إنجــازه مــن أفعــال داخــل الحكايــة.
يتطلــب المســتوى الســطحي في التحليــل الوقــوف عنــد طبيعــة العلاقــات التــي تنظــم ارتبــاط الفاعــل 
ُـعربَّر عنــه في المنظــور العــاملي بمكيفــات الفعــل، فــضالًا عــن العلاقــات التــي تتشــكل بين  بفعلــه، وهــو مــا ي�

الفاعــل والموضــوع، والتــي تُُعــرف في الإطــار نفســه بمكيفــات الملفــوظ الحالي48.
هنــاك تفاعــل أســاسي بين الفكــر والفعــل داخــل المجتمــع؛ فــالأدب والفلســفة والفــن لا تظــلّّ مجــرد 
أفــكار، بــل تؤثــر في ســلوك النــاس وتــغير طريقــة حياتهــم. وبالمقابــل فــإن طريقــة العيــش والتصرفــات 
ــة.  ــة والفــن في تلــك المرحل ــة تحــدد إلى حــد كــبير اتجــاه الثقاف ــة معيّّن ــة تاريخي ــة أو مرحل الســائدة في طبق
ــة  ّـد الحاج ــة تول� ــريماس؛ فالرغب ــل لغ ــات الفع ــق مكيف ــن طري ــل ع ــذا التفاع ــم ه ــن فه ــا يمك ــن هن وم
ــداع، والمعرفــة تمنــح القــدرة على صياغــة الأفــكار، والقــدرة تحــدّّد مــا يمكــن إنجــازه  إلى التعــبير أو الإب
بالفعــل، والواجــب يربــط كل ذلــك بالقيــم والمعــايير الاجتماعيــة؛ وبهــذا يصبــح كل إنتــاج أدبي أو فنــي 

ــاشًرًا لهـذا التداخــل بين المجتمــع وهــذه المكيفــات49. ــا مب انعكاسًً
والتحليــل لا يقــوم على فــرض النمــوذج العــاملي على النصــوص فرضًًــا تعســفيًًا، ولا على إخضاعهــا 
ــة، لا  ــة مرن ــه أداة إجرائي ــل يُُنظــر إلى هــذا النمــوذج بوصف ــه النــص قسًرًا، ب شر في ــبلي جامــد حيُح لإطــار ق
ــه.  ــرز خاصيات ًـا يســاعد الباحــث على اســتجلاء طبيعــة الخطــاب ورصــد أب تتجــاوز كونهــا تصــورًًا عام�
ّـز على الفعــل الإقناعــي، ومنهــا مــا يمنــح الأولوية  فالنصــوص تتفــاوت في بؤرتهـا المركزيــة؛ فمنهــا مــا يرك�

48 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص57.
ــبيلا، ط1  ــد س ــد الأدبي،  محم جـان دوفين��و ور.هيندل��س، البنيوي��ة التكويني��ة والنق ارت وج��اك دوب��وا وـ ــان وي��ون باس��كاوي وج�ـاك لينهـ� 49 لوس��يان غولدم

)مؤسســة الأبحــاث العربيــة، 1984(،  ص21.
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لبُُعــد الكفــاءة أو لبُُعــد الجــزاء، ومنهــا مــا يجمــع بين أكثــر مــن بعــد. ومــن هنــا، فــإن مهمــة الدارس ليســت 
ــص  ــة الن ــدم طبيع ــاعلي بما يخ ــوذج الف ــن النم ــددة م ــب مح ــتثمار جوان ــزة، وإنما اس ــب جاه ــرض قوال ف
ــا  ــل بوصفه ــا، ب ــد ذاته ــة في ح ــا غاي ــل لا بوصفه ــتقراء والتحلي ــة الاس ــاه في عملي ًـا إي مـدروس، موف�ِظِّ ال

وســيلة لكشــف البنيــة العميقــة للخطــاب50.
ــدو مــن  مًاًِكِّ في مجمــل التحــولات. فما يب ــمًاًِظِّ ومتحــ الخطــاب السردي يقــدم خطاطــة تُُعــد عــنصراًً من
القــراءة الســطحية للنــص وكأنــه تداخــل أو تنافــر بين عنــاصر متعــددة، يتكشــف –في مســتوى أعمــق– 
ــزل  ــاًً يخت ــاًً تجريدي ــا نموذج ــة بوصفه ــة السردي ــة الخطاط ــا تبرز أهمي ــكة؛ وهن ــجمة ومتماس ــة منس ــن بني ع
مختلــف التحــولات في صيــغ مفهوميــة. غير أن هــذه التحــولات لا تُُفهــم إلا عبر مكيفــات الفعــل عنــد 
غــريماس )الواجــب، الإرادة، القــدرة، المعرفــة(، إذ تشــكل هــذه المكيفــات محــركات أساســية تمكّّــن 
ــبكة  ــه ش ــة السرد بوصف ــفسر دينامي ــة، وت ــل الخطاط ــة داخ ــا المختلف ــال بين أوضاعه ــن الانتق ــذات م ال

ــة تؤطرهــا هــذه الموجهــات51. أفعــال متبادل
ــي  ــة مــن المكََِيِّفــات الت ــاج إلى جمل ــل يحت ــة، ب إنّّ الفعــل السردي لا يتحقــق بمجــرد وجــود ذات فاعل

ــا. ــذ مشروعه ــزام لتنفي ــة أو الالت ــدرة أو الرغب ــة أو الق ــذات الشرعي ــح ال تمن
ونظــرًًا لتعــدد المكيفــات المحــددة للكفــاءة وصعوبــة حصرهــا، عمــل غــريماس على ضبطهــا اســتنادًًا إلى 
منهجــه النظــري القائــم على الاســتقراء، والــذي يهـدف إلى إخضــاع المادة المبعثــرة إلى قواعــد كليــة ومحدودة. 
وقــد انتهــى إلى تحديــد ثلاثــة مكيفــات رئيســية، ثــم أضــاف تلامذتــه إليهــا واحــدًًا آخــر، لتصبــح أربعــة، 

وهــي: الشــعور بوجــوب الفعــل، والرغبــة في الفعــل، والقــدرة على الفعــل، والمعرفــة بالفعــل.
ويُُعــدّّ المكيفــان الأولان )الشــعور بوجــوب الفعــل والرغبــة فيــه( بمثابــة مؤســسين للفاعــل بالقــوة، 
إذ يســبقان الفعــل ويعكســان درجــة التصــاق الفاعــل بالفعــل، لذلــك وُُصفــا بـــ »كيــان الفعل«، والشــعور 
بوجــوب الفعــل يعنــي امــتلاك الــذات للعلــم أو المهــارة التــي تمكّّنهــا مــن الفعــل. والرغبــة تــشير إلى رغبــة 
الــذات أو نزوعهــا نحــو إنجــاز الفعــل. أمــا المكيفــان الآخــران )القــدرة والمعرفــة(، والقــدرة تــعربّر عــن 

50 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص73.
51 بنكََراد، السيميائيات السردية،  ص88.
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قــدرة الــذات الماديــة أو المعنويــة على تنفيــذ الفعــل، فــهما يحــددان مــدى قابليــة الفاعــل لإنجــاز الفعــل. 
يعكــس مــا يُُفــرََض على الــذات مــن التــزام أخلاقــي أو اجتماعــي أو دينــي لتحقيــق الفعــل، ومــن هنــا نُُعِِتــا 

بـــ »فعــل الكيان«.
غير أن العلاقــة بين هذيــن البعديــن ليســت آليــة أو حتميــة؛ فقــد يرغــب الفاعــل في الفعــل أو يشــعر 
ــه، كما قــد يمتلــك القــدرة دون أن يكــون  ــام ب ــة اللازمــة للقي ــه يفتقــر إلى القــدرة أو المعرف ــه، لكن بوجوب

ًـا فيــه52. راغب�
ــةًً  ــةًً مؤدي ــا معرف ــم بوصفه ــوال، تُُفه ــاًً للأق ــعلًاً مُُنتج دَّّ ف ــذي يُُع� ــاز، ال ــا بالإنج ــدرة في علاقته إَنَّ الق
َـزل  ت�ختُخ للفعــل، فهــي الطاقــة الكامنــة التــي تجعــل تحقــق الفعــل ممكنــاًً. ومــن هنــا فــإن القــدرة اللغويــة لا 
في نطــاق الــدرس اللســاني فحســب، بــل تمثــل في منظــور أوســع جــزءاًً مــن آليــة الفعــل الــبشري في مختلــف 
ــد بوضــوح بُُعــد »الاســتطاعة/ ِسِّجتُج المجــالات. وإذا مــا ربطنــا ذلــك بمكيفــات الفعــل عنــده، فــإنّّ القــدرة 
ِـن الــذات الفاعلــة مــن الانتقال مــن مجــرد الرغبــة أو المعرفة بالفعــل إلى إمكانيــة إنجازه  التمكــن« الــذي يُُمك�
ــدد إمــكان تحقــق الإنجــاز مــن عدمــه 53. في الواقــع، أي إنهــا شرط مــن شروط الفعــل الأساســية التــي حتُح

بهـذه الصــورة، تغــدو مكيفــات الفعــل إطــارًًا يــفرسّر ديناميــة السرد ويكشــف عــن العوامــل التــي تحــدّّد 
موقــع الــذات بين العجــز والإنجــاز. فالفاعــل لا يتحــرك في الفــراغ، بــل يخضــع لشــبكة مــن الرغبــات 
ــدّّد مســاره وتُُنتــج المعنــى داخــل النــص؛ ولذلــك فــإنّّ دراســة  والمعــارف والقــدرات والالتزامــات التــي حتُح
ــرفي  ــفسي والمع ــد الن ــن البع ــف ع ــار السرد، إذ تكش ــق لمس ــراءة أعم ــث ق ــح للباح ــل تتي ــات الفع مكيف
ــة  ــة متكامل ــه أفعــال الشــخصيات، وتجعــل مــن النــص السردي منظومــة دلالي ــذي يوجّّ والاجتماعــي ال

تقــوم على التفاعــل بين الــذات ومحيطهــا.

52 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص59-58.
ــد المجي��د ن�ـوسي، التحلي��ل الس��يميائي للخط��اب الروائ��ي البني��ات الخطابي��ة - التركي��ب - الدلال��ة، ط1 )امل�دارس لل��نشر والتوزي��ع، ال��دار البيض��اء(،   53 عب

ص241.
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الجانب الإجرائي: 

ســنقوم بعمليــة تقســيم الكتــاب على مقاطــع سرديــة ؛ لســهولة الوقــوف على مكيفــات الفعــل للــذات 

.s الفاعلــة التــي تتمثــل بالرســول

 .s 1ـ المقطع الأول: البيئة والطفولة للنبي محمد

2ـ المقطع الثاني: مرحلة الشباب والتجارة.

3ـ المقطع الثالث: التأمل والتحنث الديني قبل البعثة.

4ـ المقطع الرابع: نزول الوحي وبداية الدعوة.

ــل  ــي تمث ــل، وه ــات الفع ــراوي مكيف ــدم ال ــد s يق ــي محم ــة للنب ــة والطفول ــع الأول: البيئ في المقط

الإمكانيــات الماديــة والمعنويــة للــذات الفاعلــة في تحقيقهــا لموضوعهــا، وهــي الرغبــة بالفعــل، والشــعور 

ــل. ــة بالفع ــل والمعرف ــدرة على الفع ــل، والق ــوب الفع بوج

ــه  ــه بالتدريــج ؛ ممـا جعلت فالــذات الإلهيــة جعلــت مــن الــذات الفاعلــة النبــي محمــد s يكتســب صفات

ــا  ــاش فيه ــي ع ــة الت ــة البيئ ــو صعوب ــك ه ــبب في ذل ــدو أن الس ــة؛ ويب ــالة السماوي ــغ الرس ــؤهلا لتبلي م

الرســول s مــن حيــث التركيبــة الاجتماعيــة والدينيــة، فهــي بيئــة تتصــف بالعصبيــة القبليــة، والعبــادة 

ــه  ــة جعلت ــل البعث ــات قب ــول s بصف ــع الرس ــي، فتمت ــديد إله ــاج لتس ــا يحت ــددة، فتغيره ــة المتع الوثني

قٍٍُ  عَََىلَى خُُل� كَََ ل� مــؤهلا في نظــر كــثير مــن النــاس في مكــة؛ لذلــك دخلــوا في الإسلام. قــال تعــالى: ﴿وََإِن�

ــة  ــالََتََهُُ﴾ )الأنعــام:124( ، فالرســول s في مرحل لَُُ رِِسََ ْع� ثُُْ �يَجْ مَُُ حََي� ــمٍٍ﴾ )القلــم:4(، و﴿اللهُُ أََعْْل� عََظِيِ

الطفولــة كانــت الــذات الإلهيــة لها الــدور في تقديــم صــورة الرســول s في المجتمــع المكــي، مــن 

تعرضــه لليتــم مــن فقــدان أبيــه قبــل ولادتــه، وفقــدان أمــه بعــد ذلــك، وتكفــل جــده بتربيتــه، ثــم تكفلــه 

عمــه أبــو طالــب g بعــد وفــاة جــده عبــد المطلــب ؛ فقــدم الــراوي صــورة الرســول s بإمكانيــات 

ــن  ــرد م ــربي مشرف لأي ف ــب ع ــو نس ــي فه ــع المك ــه في المجتم ــب لأهميت ــة النس ــي إمكاني ــية وه أساس
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أفــراد المجتمــع العــربي يشــهد لــه القــاصي والــداني. وأيضــا قــدم للبيئــة العربيــة التــي تتصــف بالعصبيــة 

ــة رفضهــا الإسلام. ــأر، وغير ذلــك، وهــي بيئ ــة والث ــة، والظلــم، والعبودي القبلي

لم تظهر ملامح وجوب معرفة الفعل والشعور بوجوب الفعل في مرحلة الطفولة.

أمــا في المقطــع الثــاني، وهــي مرحلــة الشــباب والتجــارة فتكشــف هــذه المرحلــة عــن الإمكانيــات التــي 

تتمتــع بهـا الــذات الفاعلــة الرســول s، فالــراوي يقــدم الرســول s ذاتــا واعيــة، وقــدرة بدنيــة وعقليــة 

في عملــه في التجــارة والســعي في تحصيــل الاســتقرار المادي والروحــي لها.

وتتــجلى المعرفــة بالفعــل مــن قبــل الــذات الفاعلــة عــن طريــق مــا يتصــف بــه مــن الإخلاص والأمانــة 

في عملــه، وقــد كشــفت الســيدة خديجــة h عــن ذلــك بصــوت الــراوي: »إنّّ خديجــة ســمعت عــن أمانــة 

محمــد وخلقــه الســامي وأنــه موضــع الثقــة اســتخدمته كوكيــل عنهــا في قافلــة إلى ســورية« 54.

ويبــدو أن الرســول s كان على معرفــة تامــة بهـذه الصفــات التــي هــي مــن العوامــل الضروريــة للذي 

يتقــدم للمجتمــع المكــي بصفــة النبــي المرســل مــن الله )عــز وجل(.

ــك  ــي بذل ــن وع ــي ع ــورة للنب ــل ص ــم أفض ــعيه في تقدي ــه وس ــق عمل ــن طري ــول s ع ــر الرس يظه

ومعرفــة بهـا، وهــي تكشــف عــن المعرفــة بوجــوب الفعــل . أمــا الجانــب الســلوكي للرســول s فيكشــف 

عــن القــدرة على الفعــل الــذي يتجســد بالعمــل الــذي يعضــد مــا ســبق مــن المكيفــات مــن رغبــة وشــعور 

بوجــوب الفعــل، فالعلاقــة بين المكيفــات تكشــف عــن الإمكانيــات التــي تمتــع بهــا عــن الجانــب المعــرفي 

ــذات  ــق لل ــا يحق ــة م ــاد في مك ــادر الاقتص ــن مص ــيا م ــدرا أساس ــكل مص ــت تش ــي كان ــارة، الت في التج

الفاعلــة علاقــات مختلفــة ومعرفــة واســعة عــن المجتمعــات تزيــد مــن الخبرة المعرفيــة الطبيعيــة لاكتســاب 

الــذات لها، ومــن ثــم هويتهــا التــي تؤمــن بهـا، وتحقــق وجودهــا في الوجــود: »فأتيــت خديجــة فقلــت: لقــد 

أشــفقت على نــفسي فأخبرتهـا خبري . فقالــت: أبشر فــوالله لا يخزيــك الله أبــدا ووالله إنــك لتصــل الرحــم 

54 وات، محمد في مكة،  ص73.
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وتصــدق الحــدث وتــؤدي الأمانــة وتحمــل الــكل وتقــري الضعيــف وتــعين على نوائــب الحــق«55.

يــأتي المقطــع الثالــث، الــذي يحــدد بفعــل التحنــث الدينــي والتأمــل الروحــي للنبــي s قبــل 

البعثــة، وتتــجلى مكيفــات الفعــل للــذات الفاعلــة النبــي محمــد s في هــذا المقطــع، وهــي مرحلــة تمثــل 

ــالة. ــغ الرس ــة تبلي ــبق مرحل ــة تس ــذات الفاعل ــخصية لل ــة الش ــداخلي والتجرب ــضير ال ــتعداد والتح الاس

فالــذات تظهــر رغبــة بالانعــزال عــن المجتمــع المكــي غير المرغــوب بــه مــن قبــل الــذات الفاعلــة النبــي 

محمــد s في مشروـعـه الإصلاـحـي.

فالظواهــر في المجتمــع المكــي غير مرضيــة للــذات الفاعلــة النبــي محمــد s فيســعى للانعــزال للتعبــد 

والتقــرب إلى الله )عــز وجــل( بغــار حــراء، ليتكلــل المكيــف الثــاني، وهــو الشــعور بوجــوب الفعــل لتغــيير 

واقــع المجتمــع المكــي، والرغبــة والشــعور بوجــوب الفعــل لا تكفــي مــا لم يكــن الفاعــل المحــوري يتصف 

بقــدرات بدنيــة وعقليــة لتمكنــه مــن هــذا الفعــل، ليتحقــق مكيــف القــدرة على الفعــل، وكل ذلــك عــن 

هِِْ  لَْْ إِلََِي� كََِ وََتََبََت� رُِِ اسْْــمََ رََب� معرفــة مــن الــذات الفاعلــة الســاعية لتحقيــق موضوعهــا، قــال تعــالى: ﴿وََاذْْك�

ــور  ــن كل الأم ــخيلّي ع ــوري، للت ــل المح ــن الفاع ــي م ــن وع ــزال كان ع ــذا الانع ــل:8(؛ فه ﴾)المزم تََبْْتِيِالًا

غير المرغوبــة في المجتمــع المكــي، التــي تخالــف مــا يؤمــن بــه الفاعــل المحــوري، جــاء في ذلــك: »في ذكــر 

فضائــل محمــد أن نكتفــي بأمانتــه وعزيمتــه إذا أردنــا أن نفهــم كل شيء عنــده«56.

يــأتي المقطــع الرابــع بوصفــه نتيجــة طبيعيــة للمراحــل الســابقة، وهــي مرحلــة نــزول الوحــي وبدايــة 

ــة  ــم الإيجابي ــل القي ــم الســلبية مقاب ــراوي أن يشــتغل على إحلال القي ــة يحــاول ال الدعــوة. في هــذه المرحل

التــي تشــكل هويــة الرســول محمــد s في المخيــال الإسلامــي، مــا يــؤدي إلى قلــب المعنــى.

 s بالخــوف والتردد واليــأس بــل تصــل بــه الحال أن يتهــم الرســول s يصــف الــراوي الرســول

-حاشــا رســول الله s- بمحاولتــه الانتحــار »مــن الصعــب مــع ذلــك أن ننســب أفــكار الانتحــار إلا 
55 وات، محمد في مكة،  ص77-76.

56 وات، محمد في مكة،  ص94.
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إذا كان قــد صرح بوضــوح بما يحملــه على ذلــك«57. فهــو لا ينفــي فكــرة الانتحــار عــن شــخص النبــي 

محمــد s، فهــو يحــاول أن يجعــل الــذات الفاعلــة غير مؤهلــة لتبليــغ الرســالة؛ ومــن ثــم تقليــل القــدرة 

على الفعــل -فعــل التبليــغ- وفقــا لذلــك يقلــل لديــه الشــعور بوجــوب الفعــل، فيحــول مركزيــة شــخصية 

الرســول s الــذي يعــد قــدوة نموذجيــة للفــرد المســلم، فــأي تفكيــك لهـذه الصــورة وإحلال صفــات 

الضعــف أو الانكســار يحــولها إلى شــخصية مأزومــة؛ ممـا يضرب البنيــة المركزيــة للهويــة.

 s ــول ــل، فالرس ــات الفع ــتوى مكيف ــة على مس ــيميائية عميق ــل دلالات س ــراوي يحم ــف ال فتوصي

في التصــور الإسلامــي يمثــل الــذات الفاعلــة التــي تمتلــك الكفــاءة الإيجابيــة لإنجــاز مشروع الرســالة، 

وتتجســد هــذه الكفــاءة في عنــاصر أربعــة: الرغبــة، والمعرفــة، والقــدرة، والتصديــق. غير أن النــص 

ــع  ــة بالموان ــة، ليحيلهــا إلى ذات مثقل ــة مــن كفاءتهــا الإيجايي ــذات الفاعل ــراغ ال الاســتشراقي يعمــد إلى إف

ــذات  ــل ال ــم تحت ــأس والخــوف والتفــكير بالانتحــار( على إنجــاز الفعــل الرســالي؛ ومــن ث ــة )الي الداخلي

مســتوى عــدم القــدرة )الاضطــراب والشــك( ؛ وهــو مــا يجعلهــا غير مؤهلــة للقيــام بفعــل )التبليــغ( على 

المســتوى الــذاتي والفــردي للــذات الفاعلــة ؛ هــذه الآليــة تؤســس لإستراتيجيــة التشــويه الســيميائي مــن 

ــة  ــال الهوي ــل يط ــي s ب ــورة النب ــويه ص ــتصر على تش ــذا لا يق ــأس والتردد، وه ــة إلى الي ــل والعزيم الأم

الإسلاميــة نفســها، إذ يفــرغ مركزهــا الرمــزي مــن صفــة الثبــات التــي تعــد مــن ركائزهــا الأساســية.

ـًا بمســاعدة خارجيــة مــن الســيدة  بــل إن الــراوي يســند فعــل التبليــغ للــذات الفاعلــة مرهون�

ــذي  ــض الخبر ال ــا على رف ــه: »لا شيء يحملن ــه ودعم ــم في تثبيت ــنصر الحاس ــا الع ــة g، فيجعله خديج

يــروي كيــف أن خديجــة طمأنــت محمــدا ومــن البديهـي أنــه كان يفتقــر إلى الثقــة بنفســه في هــذه الــفترة، 

ــل ببعــض التفصــيلات  ــنين للاســتنتاج والتخي ــا مدي ــه أن يخترع ذلــك، وإن كن وكان مــن الصعــب علي

التــي تــدل على ذلــك«58؛ وبهـذا تتعــرض الــذات الفاعلــة لعمليــة تفريــغ مــن مكيفــات الفعــل الأساســية، 
57 وات، محمد في مكة،  ص91.

58 وات، محمد في مكة،  ص92-91.
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إذ يســلب منهــا فعــل الرغبــة في الفعــل والمعرفــة، باســتبدالها بالشــك والحيرة، والشــعور بوجــوب الفعــل 

وذلــك باهتــزاز الإيمان بالرســالة حتــى الحاجــة إلى تأكيــد ومســاندة مــن الآخــر، ومــن ثــم يســلبه القــدرة 

على إنجــاز الفعــل )العجــز عــن التبليــغ دون مســاعدة مــن الآخــر(. وهــو مــا يتناقــض جذريــا مــع الصورة 

الإسلاميــة التــي تؤكــد امــتلاك النبــي s لجمـيـع عـنـاصر الكـفـاءة مـنـذ بداـيـة الرـسـالة.

والــراوي يناقــض نفســه في نــص لاحــق: »إن عزيمتــه في الذيــن آمنــوا بــه، وكان لهـم بمثابــة القائــد، 

وأخيرا عظمــة عملــه في منجزاتــه الأخيرة، بــل ذلك يشــهد باســتقامته التي لا تتزعــزع«59. فهذا التوصيف 

للــذات الفاعلــة النبــي محمــد s بالعزيمــة والاســتقامة في تبليــغ الرســالة، وهــو توصيــف يمنحــه جميــع 

مكيفــات الفعــل الإيجابيــة )الإرادة والرغبــة القويــة، والمعرفــة الواضحــة، والقــدرة التامــة، والتصديــق 

ــراوي  ــعى ال ــي حين يس ــيميائي، فف ــاب الس ــة في الخط ــن ازدواجي ــف ع ــض يكش ــذا التناق ــخ( ه الراس

 ،h أولا إلى تشــويه صــورة الــذات الفاعلــة عبر نــزع الكفــاءة عنهــا وربطهــا بالعامــل المســاعد خديجــة

يعــود ليؤكــد صفــات العزيمــة والاســتقامة التــي تعيــد لها مكانتهــا الرســالية. إنّّ هــذا التذبــذب لا يُُقــرأ 

إلا بوصفــه استراتيجيــة انتقائيــة تعكــس خلفيــة إيديولوجيــة، إذ يســتعمل الــراوي -مــع ســلب مكيفــات 

الفعــل- أداة لإعــادة تشــكيل صــورة النبــي محمــد s بما يخخـدم غرـضـه الاـسـتشراقي.

كل مــا تقــدم يكشــف عــن غيــاب الاتســاق الســيميائي في النــص، ويؤكــد أن صــورة النبــي محمد s لم 

تُُبــنََ على قــراءة موضوعيــة، بــل جــاءت نتيجــة توظيــف انتقائــي للكفــاءات بما يخــدم أهدافــا إيديولوجيــة، 

وهــو مــا يجعــل الخطــاب عرضــة للتفكيــك النقــدي وفضــح بنيتــه التمثيليــة المشــوهة للهويــة الإسلاميــة.

59 وات، محمد في مكة،  ص94.
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المبحث الثالث
المـــربع السيميــــــائي

ــن  ــه م ــاب، بما يتضمن ــطحي للخط ــتوى الس ــل المس ــاني تحلي ــثين الأول والث ــا في المبح ــد أن تناولن بع
ــع  ــل في المرب ــق المتمث ــتوى العمي ــث إلى المس ــذا المبح ــل في ه ــرة، ننتق ــة ظاه ًـى دلالي ــة وبن� ــر سردي مظاه
ــة في  ــم الأدوات التحليلي ــن أه ــتوى م ــذا المس ــد ه ــريماس. ويُُع ــاملي لغ ــوذج الع ًـا للنم ــيميائي وفق� الس
الدراســات الســيميائية؛ لأنــه يكشــف عــن البنيــة التحتيــة التــي يقــوم عليهــا الخطــاب، مبرزًًا العلاقــات 

سـاراته. حـدد مـ نـى وتح سـس المعـ تـي تؤـ يـة الـ الضدـ
ويقــوم المربــع الســيميائي على مبــدأ الثنائيــات الضديــة التــي تضــع الــدوال في حالــة صراع أو تقابــل 
دلالي، ممـا يســمح بتتبــع الحركــة الجدليــة بين الأضــداد ورصــد المحــور الــدلالي الــذي يجمعهــا ويوجههــا. 
فــالصراع بين هــذه الثنائيــات لا يُُفهــم بمعــزل عــن المســتوى الســطحي، بــل يتأســس عليــه ويتجــاوزه في 
الآن نفســه، إذ يتيــح الانتقــال مــن المعنــى المبــاشر الظاهــر إلى البنــى العميقــة التــي تشــكل جوهــر الخطاب؛ 
ــراز التضــادات، بــل تهــدف إلى الكشــف عــن  ــع الســيميائي لا تقــتصر على إب وبذلــك، فــإن دراســة المرب
ــم ضمــن شــبكة  ــة والصراع والقي ــجلى بهــا الهوي ــي تت ــة الت ــى في النــص، وعــن الكيفي ــاج المعن ــات إنت آلي
مــن العلاقــات التــي تتأســس على التناقــض والاخــتلاف. ومــن هنــا تتضــح أهميــة هــذا المســتوى في إثــراء 

القــراءة الســيميائية، بوصفــه يمثــل الأفــق التــأويلي الــذي يُُكمــل مــا بــدأه المســتوى الســطحي ويعمّّقــه.
ًـا يســتوعب مختلــف العنــاصر المتصلــة بالســلوك الإنســاني، عــن طريــق  طــرح غــريماس نموذجًًــا تجريدي�
ــق على  ــد أطل ــدة. وق ــات المعق ــا بشــبكة مــن العلاق ــيما بينه ــط ف ــة ترتب ــة متفاعل ــع دلالي ــا إلى مواق تحويله
هــذا النمــوذج تســمية المربــع الســيميائي أو النمــوذج التأســيسي، بوصفــه أداة إجرائيــة كاشــفة قــادرة على 

تفكيــك البنــى العميقــة للخطــاب وإظهــار آليــات اشــتغاله الــدلالي60.

60 بنكََراد، السيميائيات السردية،  ص48.
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تتأســس العلاقــة النصيــة، في منظــور ســيميائي، على جدليــة الباطــن والظاهــر أو مــا يُُعــادلها مــن ثنائيــة 
الآني والمتــجلي. ومــن التفاعــل الجــدلي بين هذيــن البعديــن تتولــد أنماط متباينــة للمصداقيــة، يمكــن ضبطهــا 

وفقــا للتصنيــف الآتي:
ًـا  ًـا )باطن� ــتويين مع� ــابي في المس ــتماء الإيج ــة بالان ــة النصي ــم العلاق ــق حين تتس ــدق: يتحق ــام الص 1- مق

ــة. ــة والخارجي ــه الداخلي ًـا لشروط ــة ومطابق� ــام الدلال ــع نظ ــقًًا م ــص متس ــدو الن ــرًًا(، فيغ وظاه
2- مقــام البــطلان: يظهــر عندمــا تُُوســم العلاقــة ســلبًًا في كلا المســتويين )لا باطن + لا ظاهــر(، فيتحدد 

ًـا فاقــدًًا للشرعيــة الدلاليــة، إذ يتعطــل فيــه دور البــاث في إنتاج الحقيقــة النصية. النــص بصفتــه خطاب�
ًـا على مســتوى الباطن، وســلبًًا على مســتوى الظاهر،  3- مقــام السّرّ: يتــجلى إذا مــا حُُــددت العلاقــة إيجاب�

فتتشــكل الدلالــة بوصفهــا طاقــة مضمــرة لا تكشــف ذاتهـا في ســطح الخطــاب، بــل تســتبطن في عمقه.
4- مقــام الكــذب: ويتأســس حين يُُوســم الظاهــر بالإيجــاب في مقابــل ســلبية الباطــن، فيغــدو النــص 

حــامالًا لواجهــة دلاليــة منســجمة، لكنهــا منقطعــة عــن جوهرهــا الــداخلي، فتنتــج دلالــة زائفــة61.
يقــوم النمــوذج التكوينــي أو المربــع الســيميائي على تأليــفٍٍ تقــابلي يُُبرز شــبكةًً مــن العلاقــات الضديــة 
والتكامليــة، بما يســمح بكشــف البنيــة العميقــة للقيــم المضمونيــة داخــل النــص62؛ ويعــدّّ المقابــل الضــدّّي 

مرتكــزًًا أساســيًًا في المعرفــة الإنســانية، إذ يُُمكّّــن مــن الكشــف عــن الاختلافــات وإبرازهــا63.
ّـه قابــل للوصــف بكونــه صادقــاًً أو بــاطلًاً أو كاذبــاًً، لا  وعليــه يمكــن النظــر إلى أي موضــوع عــام على أن�
بصــورة اعتباطيــة أو ذاتيــة، بــل اســتناداًً إلى آليــات معرفيــة منتظمــة تتحكــم في سير عمليــة التواصــل القائــم 
دَّّ الحقيقــة معطــى جاهــزاًً أو مضمونــاًً قــائمًاً بذاتــه، منفــصلًاً  بين المرســل والمرســل إليــه. وبهـذا الفهــم، لا تُُع�
عــن شروط إنتاجــه وتلقيــه، بــل هــي بنــاء يتشــكّّل داخــل حــدود الخطــاب نفســه، وفقــا لما تتيحــه المعــايير 

الداخليــة للــبلاغ، لا وفقــا لمقاييــس خارجيــة مفروضــة مســبقا64ًً.

61 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص69-68.
62 بنكََراد، السيميائيات السردية،  ص54.

63 السيد إبراهيم، نظرية الرواية )دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة(، د، ط )دار قباء(،  ص25.
64 العجيمي، في الخطاب السردي- نظرية قريماس)GREIMAS(،  ص65.
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الجانب الإجرائي:
ــة والشرك/  ــة الوثني ــك ثنائي ــاب )محمــد في مكــة(، مــن ذل ــة في كت ــات الضدي تظهــر كــثير مــن الثنائي

التوحيد 
   تضاد

التوحيد 								          الوثنية والشرك   
			  	  تجاور  				         تناقض               تجاور

					        تناقض   
اللاشرك 									              اللاتوحيد

 تضاد
الوثنيــة والشرك في علاقتهــا مــع التوحيــد علاقــة تضــاد، فتتــجلى صــورة الوثنيــة والشرك في المجتمــع 
َـا  لُْْ ي� المكــي وهــي الوضــع الســائد قبــل البعثــة حيــث عبــادة الأصنــام والأوثــان قبــل البعثــة، قــال تعــالى: ﴿ق�
َـا تََعْْبُُدُُونََ﴾)الكافــرون: 1-2( ، أمــا التوحيــد فيمثــل الدعــوة المرتقبــة الجديــدة،  ــا الْْكََاف�رُُِونََ • الَا أََعْْب�دُُُ م� َ أََيُّهَ�

والقيـمـة العلـيـا الـتـي ـجـاءت ـهـا رـسـالة الرـسـول وـهـي عـبـادة الله وـحـده دون الإشراك ـبـه.
أمــا علاقــة الوثنيــة والشرك/ اللاشرك فعلامــة تناقــض، وهــي علاقــة تتمثــل بالابتعــاد عــن 
عبــادة الأوثــان وعــدم الشرك، ويمثلهــا فئــة الحنفــاء أو المتأمــلين الباحــثين عــن ديــن الحــق مثــل حــال 

ــة. ــل البعث ــول s قب الرس
أمــا علاقــة التوحيــد/ اللاتوحيــد، فهــي علاقــة تناقــض تتــجلى في التيــه الدينــي أو اللادينــي في 
ِـن  َـا م� بَبِهَ َـا أََنــزََلََ اللهُُ  ُـم م� ءٌٌامَا سََــمََّيْْتُُمُُوهََا أََنت�مُْْ وََآبََاؤُُك� يََِ إِالَّا أََسْْ المجتمــع المكــي، قــال الله )عــز وجــل(: ﴿إِنِْْ ه�

سُُــلْْطََانٍٍ﴾)النجم: 23(.
أمــا علاقــة اللاتوحيــد/ اللاشرك فهــي علاقــة تضــاد، وهــي تتــجلى بفئــة الملحديــن الذيــن لا يؤمنــون 

بــأي إلــه.
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ــة/  ــة القبلي ــة العصبي ــة، ثنائي ــل الإسلام )البعث ــة قب ــة العربي ــن البيئ ــورة ع ــرى كص ــة أخ ــجلى ثنائي تت
ــد(. ــي الجدي ــام الدين النظ

						      النظام الديني الجديد       	 العصبية القبلية

					   	      اللاعصبية القبلية     	   اللانظام الديني

ــأر،  ــة، والث ــل البعث ــا قب ــف به ــي يتص ــع المك ــي كان المجتم ــة الت ــة القبلي ــم على العصبي ــام القائ فالنظ
ــية  ــلطة سياس ــأي س ــعترف ب ــتقلة لا ت ــبيرة مس ــة ك ــت كل قبيل ــك: “كان ــاء في ذل ــة؛ ج ــم والعبودي والظل
ــاورة.  ــة مج ــة قبيل ــع أي ــرب م ــع- في ح ــا كان يق ــذا م ــة -وه ــها في كل لحظ ــد نفس ــا أن تج ــا، ويمكنه علي
وتتعلــق سلامــة القبيلــة في مثــل هــذه الظــروف التــي يكــون فيهــا الشــخص ضــد الجميــع والجميــع ضــده 
كما يعتمــد وجودهــا على قوتهـا الحربيــة«65، وفي نــص آخــر: »والثــأر للــدم شــاهد على العصبيــة القبلية«66.
أمــا النظــام الدينــي الجديــد فهــو نظــام يدعــو إلى العدالــة، والمســاواة، وعــدم الظلــم، وتــرك العصبيــة. 

العلاقــة هنــا تؤكــد الانتقــال مــن الــولاء للقبيلــة إلى الــولاء للعقيــدة.
ــة القبليــة/ اللانظــام الدينــي هــي علاقــة تتــجلى في التعدديــة في العبــادة، وهــو نــوع  وعلاقــة العصبي

مــن التيــه الفكــري وعــدم معرفــة المتحكــم بالوجــود.
ــاء المجتمــع  أدّّى تجلي هــذه الثنائيــات في المجتمــع المكــي قبــل البعثــة إلى ظهــور ديــن جديــد ليعيــد بن

المكــي على وجــه الخصــوص والمجتمــع العالمـي على وجــه العمــوم.
تتــجلى ثنائيــة الحــق/ الباطل بشــكل مركــزي في النص لتتفــرع منهما عنــاصر أخرى وفقا للمربع الســيميائي 

للكشــف عــن المعنــى العميــق، ســوف يتقــدم الباطــل على الحق قبل البعثــة من حيــث الحضور والاتســاع.

65 وات، محمد في مكة،  ص43-42.
66 وات، محمد في مكة،  ص43.
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   ضــــــــد
الحق 						      		  الباطل

تناقض
تجاور  	                							                    تجاور

تناقض
						               اللا باطل      		 اللاحقّّ

  ضــــــد
فالباطــل يظهــر في المجتمــع المكــي قبــل البعثــة الغــارق بالوثنيــة وعبــادة الأصنــام وهيمنــة الممارســات 
ــي  ــع الدين ــل الواق ــو يمث ــة، فه ــة في مك ــاة العام ــة على الحي ــراف جاهلي ــا، وأع ــم، ورب ــن ظل ــائدة م الس
ــن لم  ــراد محدودي ــد أف ــة عن ــة العميق ــن في البني ــوي الكام ــد النب ــل البع ــو يمث ــق فه ــا الح ــي .أم والاجتماع
ــة الدعــوة. إذن، فالعلاقــة بين الباطــل/ الحــق  تخــرج إلى العلــن والاتســاع إلا عنــد نــزول الوحــي وبداي

ــن. ــن على الكام ــة المهيم ــي علاق ه
ــذات الفاعلــة إلى علاقــة الحــق/ اللاباطــل،  هــذا الصراع بين الباطــل/ الحــق يكشــف عــن ســعي ال
ــر  ــض كل مظاه ــك إلى رف ــعيا في ذل ــراء؛ س ــار ح ــي في غ ــث الدين ــزال والتحن ــق الانع ــن طري ــك ع وذل

.s ــد ــي محم ــة النب ــذات الفاعل ــه ال ــن ب ــة لما تؤم ــات المخالف ــة والممارس الوثني
ــة  ــذات الفاعل ــة وعميقــة في ال ــة تتجســد بصــورة كامن ــة اللا حــقّّ / اللا باطــل فهــي علاق أمــا علاق
بســبب عــدم تبليــغ الرســالة علنــا فالــذات الفاعلــة تســعى إلى التــخلي عــن المشــاركة في الباطــل، ولذلــك 

.s لا يتــجلى الحــق بالنســبة لعامــة النــاس، لكنــه يمثــل الحــق كاملا في ذات النبــي محمــد
فالرفــض الســلبي للــذات الفاعلــة عــن المظاهــر المجتمعيــة تكشــف عــن علاقــة  اللاحــقّّ/ اللاباطــل 
بمرحلــة تدريجيــة لتــجلي علاقــة الحــق/ الباطــل، وهــي ســيادة الحــق وهيمنتــه على الباطــل لتشــكل بذلــك 

الهويــة الإسلاميــة وتكــون هويــة ســائدة على خلاف مــا كان ســائدا.
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ــا  ــش أخلاقي ــه ه ــع، إلا أن ــت في المجتم ــل الثاب ــول، فالباط ــت والمتح ــراوح بين الثاب ــة ت ــذه الثنائي فه
وروحيــا، أي قابــل للتحــول بعــد البعثــة. أمــا الحــق فهــو مســتوى عميــق وكامــن في الــذات الفاعلــة في 
الفطــرة الســليمة، فهــو ثابــت مــن حيــث الجوهــر، لكنــه لم يظهــر للعلــن، أي إنــه متحــول مــن كامــن إلى 

ظاهــر بعــد البعثــة.
ويؤكــد القــدرة على الفعــل تبليــغ الفاعــل المحــوري النبــي محمــد s زوجتــه خديجــة بموضوعــه -أي 
تبليــغ الرســالة- وهــذا أمــر بديهــي فخديجــة h هــي مســاندة للــذات الفاعلــة في موضوعهــا ولا يوجــد 
أي إشــارة تنــافي ذلــك إلا أن الــراوي يقــف على مســاندة خديجــة h لتشــويه الهويــة الإسلاميــة، بقولــه: 
»لا شيء يحملنــا على رفــض الخبر الــذي يــروي كيــف أن خديجــة طمأنــت محمــدا. ومــن البديهـي أنــه كان 

يفتقــر إلى الثقــة بنفســه في هــذه الــفترة«67.
والســؤال المطــروح في هــذا الموضــع: هــل ينــزل الوحــي على مــن هــو متزعــزع، ويفتقــر للثقــة بالنفــس 

في تبليــغ الرســالة السماويــة؟!
فالعاقــل اللبيــب لا يقبــل بهــذا الحكــم المبنــي على انتقــاء مــن مصــدر بشري غير معصــوم، وممكــن أن 

يصــدر عنــه أي شيء .
أمــا نــزول الوحــي عليــه فيــشير إلى تمتــع الشــخصية المحمديــة بالقــوة والوعــي، وقــد عربّر القــرآن الكريــم 

﴾)النجم :5-4(. عن ذلك فقال: ﴿إِنِْْ هُُوََ إِالَّا وََحْْيٌٌ يُُوحََٰىٰ *عََ لََّمََهُُ شََدِِيدُُ الْْقُُوََٰىٰ
هــذا التفــسير لموقــف خديجــة h مــن قبــل الــراوي يناقــض نفســه بقولــه: »إن عزيمتــه في تحمــل 
ــد،  ــة القائ ــم بمثاب ــه، وكان له ــوا ب ــن آمن ــال الذي ــامي للرج ــق الس ــه، والخل ــل عقيدت ــن أج ــاد م الاضطه

ــزع«68. ــي لا تتزع ــتقامته الت ــهد باس ــك يش ــه الأخيرة، كل ذل ــه في منجزات ــة عمل وأخيرا عظم

67 وات، محمد في مكة،  91–92.
68 وات، محمد في مكة،  ص94.
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ــة مســبقة  ــأثير ديان يــشير الــراوي إلى أنّّ مصــدر رســالة النبــي محمــد s ليســت إلهيــة خالصــة بــل بت
المســيحية واليهوديــة69.

الحــق: في السرد الإسلامــي، وحــي الــسماء خالــص مــن الله، لا يحتــاج النبــي s إلى مرجــع بشري أو 
ديانــة ســابقة لتأكيــد صدقــه، بــل هــو الحــق المنــزل بالقــرآن.

ــة  ــة، الثقاف ــيحية، اليهودي ــي )المس ــأثير خارج ــكاس لت ــفسي أو انع ــاج ن ــوة كنت ــر النب ــل: تصوي الباط
العربيــة( يعنــي نفــي أصالــة الرســالة؛ ومــن ثــمّّ تحويلهــا إلى باطــل أو على الأقــل إلى ظاهــرة بشريــة عاديــة، 
ــي  ــة )الوح ــة الإسلامي ــز الهوي ــة مرك ــد إلى إزاح ــتشراقي يعم ــص الاس ــابقة. الن ــات س ــور لديان أي تط

ــيحية(. ــة/ المس ــة )ورق ــة بشري ــالله( إلى مرجعي ــال ب والاتص
إدمــاج الآخــر في الــذات: ربــط الإسلام بــالتراث المســيحي يحوّّلــه إلى تابــع، ويشــوّّه اســتقلاليته 

التاريخيــة والعقديــة.
قلــب الثنائيــة: بــدلاًً مــن أن يكــون الإسلام هــو الحــق المســتقل، يــصير عندهــم مجــرد تكــرار أو اقتبــاس 

ه جوهــر الهوية. مــن »الآخــر« )الباطــل مــن منظــور إسلامــي(، وبذلــك يُُشــَوَّ

69 وات، محمد في مكة،  ص77-76.
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الخاتمة: 
بعــد البحــث في موضــوع الهويــة الإسلاميــة بين التشــكيل والتشــويه في كتــاب »محمــد في مكــة«، تــبنيّن أن 
ــيلات مخصوصــة  ــاء تمث ــل يتجاوزهــا إلى بن ــد حــدود السرد التاريخــي، ب الخطــاب الاســتشراقي لا يقــف عن
للــذات النبويــة والبيئــة التــي انبثــق منهــا الإسلام. هــذا البحــث ســعى إلى تفكيك تلــك التمثيلات مــن منظور 
ســيميائي، للكشــف عــن آليــات التشــكيل التــي اعتمدهــا المســتشرق في صياغــة صــورة الهويــة الإسلاميــة، 
وكذلــك اســتجلاء مظاهــر التشــويه التــي تســللت عبر خطاباتــه. ومــن هــذا المســار التحلــيلي، أمكــن الوقوف 

على مجموعــة مــن النتائــج التــي تســلّّط الضــوء على طبيعــة هــذا الخطــاب وآثــاره المعرفيــة والثقافيــة.
1- أظهر خطاب مونتغمري وات في محمد في مكة ثنائية التشكيل والتشويه في تمثيل الهوية الإسلامية.

ــأة،  ــي s )النش مـسيرة النب ــي ل ــة عبر السرد التاريخ ــاصر الهوي ــراز عن ــت في إب ــكيل تمثل ــة التش 2- عملي
ــوة(. ــة، الدع ــث، البعث التحن

3- التشــويه تمثــل في إســناد الفعــل إلى عوامــل خارجيــة )خديجــة، ورقــة بــن نوفــل، الظــروف الاجتماعيــة 
والدينيــة الســابقة( ممـا يضعــف اســتقلالية الــذات النبوية.

ًـا البعــد  ــة ضمــن ســياق بشري/ اجتماعــي، مغيّّب� ــة النبوي 4- النــص الاســتشراقي أعــاد صياغــة التجرب
ــي. ــز للوح ــي والمعج الإله

5- التحليــل الســيميائي )عوامــل النمــوذج العــاملي، مكيفــات الفعل، المربع الســيميائي( كشــف عن بنى 
داخليــة متناقضة وغير متســقة في خطــاب وات.

ــه  ــزع عن ــه ين ــة، لكن ــن جه ــول s م ــرادة الرس ــعترف بف ــتشراقي ي ــص الاس ــث أنّّ الن ــر البح 6- أظه
مركزيــة النبــوة مــن جهــة أخــرى، فينتــج صــورة مزدوجــة ومتناقضــة.

7- الهويــة الإسلاميــة كما عُُرضــت في النــص ليســت هويــة متشــكّّلة بصفــاء، بــل هويــة متنــازع عليهــا بين 
النــص القــرآني الأصيــل والتأويــل الغــربي المشــوّّه.
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